f sa1 ¢ تون‎ 
(es ~~ mR E $ 


الطبغةالناسة 


الطبعة الأولی ٠۹۳۷‏ 


الطبعة الثانية ۱٤١۳‏ : ۱۹۹۲ القاهرة 


اتاد الد کو وة خن بك 

هذا :کات سراد ایی ددا م وما ازى ا 
سيتلقوله با تمودوا أن بتلقوا به الكذب من الدعة والهدوء. 
وما احسنی أخطی' إن قدرت آم سيدهشون له » وان 
کثيراً مهم سيضيقون به » وقد تجاوزون الضيق إلى المصومة 
المنيفة والإنكار الشديد'ء لأن الكتاب جديد کا قاث » فى 
آا وی رر هوقو ن ال دف ها کا 
عا ألف الناس » وقد نير كثراً جدا عا أاف الناس . فلا 
غرابة فى أن يلقوه بالدهش » وفى أن ثور به الثائرون . 

و لکنی م ذلك ل أقدمه إلى التاس ا أقدم شا جدیداً 
بالقياس إلى » فإن عهدى به قد » وإلقى له متصل . ولست 
اجاوز القصد إن قات إتى لقيته لقاء الصديق › واستمءت له 


ک أستمع دث الصدق › فی کشر من المى والمنان 
)ج( 


والوفاء . فهو يذ كرلى أ كثر أطوار حياش المامية » مذ 
أخذت أطاب الل صبيا وشابا إلى الآن . ذلك أنه كتاب 
نما مع عقل صاحبه » وتطور بثطوره › واختلفت عليه 
الصروف »كا اختلفت على صاحبه الصروف » تم خرج منها 
کا رأیته وکا سيراه القراء » قويا صلا متي » لا يعرف 
الضمف ولا الفتور » ولا سرف الور ولا لين القناة . 

آنا قديم الهد به » ألقاه الآن لاء الصديق » لى قدم 
المد بصاحبه » ما لقيته قط إلا امتلات نضى مجة ورقة ء 
اا قاری دخو ماش قم ارا الا 
وشر ماع بى من أطوار المياة أيضا . وأراه الصديق الأمين 
والأخ الوفى » فى أطوار المير والشر جيما ؛ وأرى ممه هذا 
الكتاب تحعدث إلى به » و مجادلى فيه ء وباج على فى الحديث 
والجدال . فلا يلغ الماحه منى مللا ولا سأماء ولا شر ف 
رغبة جردة إلى الناقشة والموار . 

وما ربك فی نی اعرف ارام منذ أخر الصبا وأول 
الشباب »› حن کنا نلتق فى حلقات الدرس فى الأزھ الشر بف 


)د( 


ففسمع لشيوخنا ê‏ نلتق بعد الدرس فنعيد ما كانوا قولون 
تكبو أقله فنستبقيه فى أنقسنا » ونصغر أ كثره فنعرض عنه 
إعرامنا » أو تخذه موضوعا للعبث والمزاح . 

وحن افترقنا فذهب هو إلى دار اللوم وبقيت أنا فى 
الأزهر EGE Ue A Î ٤‏ 
إلا أقل الوقت وأقصره > فإذا حن لتق فى غرفات الاممة 
الصرية القدية » نسم للاسانذة العدثين مر الممر ين 
والأجانب » ثم لا نكاد نخرج من غرفات الدرس » حتى 
بتصل يننا المحدیث كا كان رصل ينناف الأزع » وإذا 
دروس الامعة تفتح لموارنا آفاقا طریفة ء کنا تلد ہا 
ونستحما » فنمفی فی الوار ونس یله کل شیء وکل إنسان . 
تقطم الماد البميدة ماشين وقد أنسينا جمد المشى » وصرفا 
عا حولنا من حركه الياة واضطراب الأحياء » وقد ننتهى 
Al EA a E Î‏ 
الكان وعن اتفسناء من حيط بنا من الناس »إلى ماعن 
فيه من حوار > وإلى ما نستمتع به من لذة الحديث . 


(^) 


ثم نفترق مرة أخرى » فيذهب هو إلى مصر الليا 
مشفا بالتعلم . وأذهب أا إلى ما وراء البحر مشتغلاً 
التعل » وينقطع الموار يننا » وتنقطع الرسائل أيضاً » وبكاد 
ټل واحد منا أله قدا لى صاخبة » وأ ضاحه قد 
. ونمضى على ذلك الأعوام الطوال « تم لتق e‏ 
ا نأخذ فى الحديث حتی بتبین کل واحد منا آنه بنس 
ا التقينا امس واستاًنفنا لقاءنا اليوم » 
فنحن نصل حدي ل نقطعه إلا أمس » وإن كنا قد قطعناه 
منڏ اعوام طوال . 
ثم بريد اله أن معنا بد الافتراق رة أخرى » فإذا 
حن فى ال مامعة المصرة الجددة نعمل م فی التعلم ن 
كنا نشتغل معا فى الع . وإذا أحاديثنا تتصل فى الجامعة 
الحددة »ا كانت تتصل فى ال جامعة القدعة » وا كانت 
تتصل ف الأزعی الشربف » وإذا الأ جاوز يننا اتصبال 
الأحاديت » فيجد كل منا لذة فى أن مختلف إلى بءض ما ياتى 
صاحبه من دروس » ويشارك فما شير بين الطلاب من مناقشة 


(و) 


ثم تفرق الأام بيننا أستنفر اله حاول الام 
أن تفرق يننا فلا تستطيم . أخرج أا من الجإامعة وألزم 
دارى حيتا » وأشتغل باسياسة العنيفة حينا آخر » ولكنى 
أل صاحى أ كثر ما كنت ألقاه قبل العنة » ويتصل المحديث 
يننا أ كثر ما كان يتصل قبل الأزمة . ثم أعاد إلى الجامعة » 
وإذا حن نعود إلى الاشتراك ف الارس » وغضى فما كنا فيه 
من المجدل والمحوار . 

وكان النحو أشد موضوعات المحديث خطراً » وأ كثرها 
جرانًا فیا کان يون يننا من حوار . ضقنا بأصول القدعة 
منذ عهد الأزهر » وأخذنا ننكر هذه الأصول أيام الجاممة 
القدعة » وأخذنا نلتمس له أصولاً جددة منذ التقينا فى 
الجامعة المديدة . 

فأنت ترى أتى حين أقدم إليك هذا الكتاب الجديد ؛ 
إعا أقدم إليك صديتًا قدعا عرنته منذ عهد بعيد جداً» 
ورأیته يشب ونمو ویتطور حت م خلقه واستوی کا تراه 
فى هذه المبفحات . 


(5) 


وملك بعد فا تصدقى إن قلت لك إنى الآن ائ 
ل أدرى أى الطريقين آغذ ؟.وأى الطريقبن أوع ؟ طرق 
المديت عن الكتاب »› م طرق المحديث عن صاحب 
الكتاب ؟ فكلاها علا قسى حبًا وحناتًا وإعابً . 

فأما الكتاب»» فلاله لا يصور المياة المقلية لصاحبه 
وحده منذ أ کثر من ربم قرن » ولکنه بصور طرفًا من 
أطراف المحياة المقلية لى آنا أيضًا » وإن صاحى ليقرأً عى 
الباب من اواب الكتاب فلا آعم صوت صاحى » وإعا 
آم ضوت إبراهم ء ولا أمجه إلى ماامم کا تمودت أن 
جه لما يقر على من الكتب والأسفار » ونما آبجه له 
ف شی من الاستعداد للمناقعة والهيؤ للحدل و التأهب للنقد 
الشدید › کانی اقش ا کک 
وما اعرف ای لقیته فأطلات لقاءء 2 اقترقنا دون أن 0 
بطرف من أطراف الحو وتخوض فى مسألة من مسائله ء 
ونشتعضر قول هذا النحوى او 
اليبت أو ذاك . 


(ح( 


والكتاب بعد هذا أو قل هذا يمور صاحيه أمق 
تصدوبر وأصدقه وأرعه » فهو برى؛ كل الراءة من هذا 
اللو الى تاز به الجددون ف أون من ألوان الم ء فإذا م 
فتنون با رام الجبدة ء» ويفنون فما » ويون كل قصد 
واعتدال » وبتکلفون فى سبيل ذلك ما قبل وما لا قبل من 
ازاف و تون ی سيل بات ما طاق وما لا طاق من 
التبمات . 
والکتاب ری" من هذا که » تزینه قصد صاحبه 
وإيثاره للاعتدال . تقرأه فلا جس أنك تتا ع من النحو 
القدم اتتزاما » وإما محس أنك تعن فيه إمعاناء وكا نك 
قرا كت الأعة التقدمين من مم البصرة » أو الكوفة 
أو بداد . 
لر صيح بأصول اللة وفروءها » ومذاهب 
النحورين والأدباء : فی نهم هذه الأصول والفروع وخر عهاء 
و ع ا و ا 
متکلقا له ولا حداا فيه » وتوامنع لا فرضه صاحبه على تفسه 


)ط( 


ولا بحتال فى الازديان به » و إا هو صورة لاطبع ومكون 
من مكونات الزاج . 

تواع محسه » فيفيض ف نفسك حب صاحبه » واليل 
إلبه » والإجاب ه » واكقة عا بلق إليك من المديث . 
وأمانة فى الزأى والنقل جي » لا نكاد غفى فى الكتاب 
حتى حسما قوبة جلية » كأقوى ما تكون الأمانة وأجلاها 
وإذا أنت ترى المؤلف بحاسب نفسه أشد المحساب كلا خطر 
له رأى . وكا جرى قامه بكلمة » أبنض الناس للتزيد ء 
وأشد التاس انصرافاً عن هذا اتنہاون مع النفس » الذى بيج 
لكثير من الناس مالا باح لامام الليق ذا الوصف . 

م فقه بعد هذا كله بدقائق النحو ودخاله » مله 
بضطرب فى هذا الم العو يص اللتوى » كا بضطرب الرجل 
فی بیت ألفه منذ نشاته » وعرف زوایاه وخقایاه » فهو 
لا يخطو إلا عن عل » ولا يتقدم إلا عن بصيرة . 

وهنا الفقه لدقائق النحو ودخاله » هو الذى ملا قل 
إبراهيم حبا للنحو » وكلفا به » وحنيتا إليه > وعطةا عليه » 


(ی) 


هو :درس النحو رفا 2 متلطقا ف الدرس کاله حاف أن 
بؤذه أو يشق عليه » وکاله یکره أن ناله عا لاحب . 
نة اة من سال الو + فطل الظر فما 
Eb‏ إذا ارضی فما حاجته عاد إلہا فأطال 
ارقرفت دما والظر فما متا فة الأول + ما 
اء يشقق أن کون قد غابت عنه » أو خفيت عليه . م 
مو بقلب المسألة على وجوهها الختلفة » وأشكا ما التباينة » 
م هو لارضی بکتاب أو کتابین او کت > ولا ي 
فا برأی إمام أو إمامين أو أعة » ولكنه يستقصى وععن 
فى الاستقصاء . وإذا السألة التى درسما من مسائل النحو 
قد أصبحت عنده کائنا حيا له تاره » فهو رتتيع هذا التارخ 
مضو دجم إلا هذه الأ ةكف نعأت › 
وكيف تصورها النحو ون الأولون » وكيف بحدرت مہم إلى 
كت الأجيال الختافة من النحاة » وبأى طور عرت عند 
ذلك اليل » وإلى أى طور انتقلت عند هذا اليل » حتى إذا 


أ فسه من هذا الاستةهصاء > وما ات رطا لفسة “> 


(ك) 


عاد إلى المسألة بدرسما من جدید کاله ) بدرسها مرن قبل » 
ولىکنه فى هذه المرة لا لتسما فى كتب النحورين » وإغا 
فی کلام العرب على اختلاف أجيامم . وازن بين ألوان هذا 
الکلام ویستخلص منه ما ری ًه احق » وإذا هو فق 
مع النحورين حينًا ومخالفهم أحيانًا ‏ وليس هذا الكتاب 
إلا تصوراً لبعض التنانج التى وصل إليها من هذا الدرس 
الزدوج . 

وإلى مسجب أشد الإعاب بهذا الصبر الطويل » وهذا 
الجلد الدی لا أعرف له نظيراً فى هذا اليل الى نعيش فه» 
فليس سیوا أن تماشر النحو .ين فتطيلى عشرتم » فضلاً عن 
أن تلفق حياتك کاها فی مصاحبم » والتحدث !م 
والتحدث عنهم . 

والناس بعد بضیقون بالنحو وبتبرمون مدره » غا بالك 
برجلی قد أصبح بضیق بکل شیء لا تصل بالنحو » وترم 
بکل حديت لاعس النحو من قرب أو بعيد » حتى يناه 
فا بيفنا بالفرلو . 


(J) 


أ ممجب ذا الصبر » ولكن إعابى بتتانجه عظم 
ضا وما رأيك فی رجل يستطيع أن ورخ ا ای 
بستخلص تارمن لهذا الفن الأدنى المظبم من درس الحو 
وإطالة النظر فيه » وبصل إلى تناج باهرة حقا ؟ وما رأيك 
فى رجل بعليل النظر ف النحو » فإذا هو ررد تفكير النحوبين 
إل تفکیر الفلاسفة والمتكامين من السامين » وإذا هو برد 
قصور النحو وتقصيره إلى علته الطبيمية » وهى أن النحوين 
قد فلسفوا الحو » فقصروا به عن أن يذوق جال السية »› 
وبصور ذوتھا کا کان ہنی أن ,صور . 

وهو لا حدث إليك ہذا کله حدرث المدعى بر وليل » 
و المتتكثر من غير طائل ء ولكنه أمين دقيق » لا قول إلا 
عن علم » ولا پړی إلا عن بصیرة ؛ دلیله معه دما » ودلیله 
مارم داا » لأنه لا محاول أن بقنعك إلا بعد أن بفوغ من 
إقناع نفسه » ولس إقناعه نفسه بالشىء السير . 

آليس هذا كله خليقا أن حبس إلى المحديث عن هنا 
الكتاب وتقديه إليك ٠‏ 


n 


)م( 


أل هذا كله خليةا أن بصرقى إلى الكتاب عر“ 
املاءمة لكتاه ؛ لاترى فى الكتاب خصلة إلا وهى مستمدة 
من نفس صاحبه » ملامة لطببه » مشتقة من اجه » فهو 
أ مد الناس عن التكلف وأبنضمم للتصنع 4 وأشدم ترفعا 
عن الرياء . 

ماف الكتاب من صدق اللهحة » صورة ماف صاحبه 
من صدق الق . وما نى الكتاب من الدقة والأمانة » صورة 
والاعتدال » صورة ما ف نفس صاحبه من التواضع الذى بكرم 
به الرجل »> ويلا قلوب الذن بعرفواه حبا وإ كباراً ووفاء . 
هذا . قأيت عليه إلا أن عغى فى القراءة من الغد » وما زلنا 
كذلك ¢ قرا وأسمم وأناقش » حتى فرغنا من قراءة الكتاب 
وم يكن عرف له اسما » فاقترحت عليه هذا الاسم الى 
رمه به « إحياء الحو » فا کیره واستکثره وأشفق مه › 


(ن) 


وألمحت أتا فيه » فل يستطع لى خلافا . 

وأنا أتصور إحياء النحو على وجهبن : أحدها أن قر به 
النحوون من المقل الحديث ليفهمه ويسيغه ورتمثله » ومجرى 
ا إذا تكلم » وقلمه إذاكتب . 
والآخرأن تشيع فيه هذه القوة التى بب إلى النفوس درسه 
ومناقشة مسائله » والجدال ف أصوله وفروعه » وتضطر الناس 
إلى أن يعنوا به بعد أن أماوه » وخوطوا فيه بعد اث 
عسوا عنه . 

وأشهد لقد وفق إبراهي إلى إحياء الحو على هذرن 
الوجهين . فانظر ف هذا الکتاب فستری أن ابراه لا برض 
عليك علا ميت » وإا بعرض عايك عام حيا ربعث المياة 
فى الوق . 

نم ستری أن إبراهم لا عرض عليك مسائل جامدة 
هامدة » ولكنه يفتح للنحويين طرتا إن سلكوها فان يوا 
النحو وحده » ولكنهم سيحيون مه الأدب المربى أب . 

م انتظر جنا الكتاب وقتا قصيراً » فسترى انی 


(س) 


آغل و سرف ٤سن‏ زعت ق أول مهفا المد اه 
سحةظ قوما ¢ وسیدفه م لى الحصومة والدال دفعا . 
فالكثاب ا ترى » مى النحو لأله ,صلحه » ومحى 
النحو لاله ينبه.إليه مى اطمأوا إلى النفلة عله » وحسيك 
اا 
أأغدث عن الكتاب أ عن صاخبه ¢ وف خلق الآن إا 
أن ينت لك مصدر هذه المبرة أن أ کتنی من اقدم هذا 
الكتاب إليك » بأن أسحل ذه الكامة التميمة القاسرة 
ماعلا قلى من حب لارام > وما يلا عقلى من إجاب 
بکتاب إبراهم م6 


طر میں 


( 


إليك ف صفحات . سبع سنين من أوسط أبام العمر وأحراها 
بالعمل » صدقت فبها الاعتكاف إلى النحو » وإلى ما تسل 
#باحثه وا له من حق الصديق والأهل والولد 
والنفس جيعاً . 

کان سبیل النحو موحشا شاقا » وكان الإينال فيه 
نقض قوای أقضا » وزد من الناس بعدا » ومن التقاب 
فی هذه الدنیا حرمانا ET‏ 
فی هذه السبيل الوحشة ؛ أطلع أن أغبر منهج البحث الحو 
للغة المربية » وأن أرفع عن التممين إصر هذا سواوا 
منه أصولا سهلة إسبرة » تقر بم من العرية » وديم إلى 
حظ من الفقه بأساليما . 


کانت بارقات الأمل - خادعة وصادقة ‏ تدفنى فى 


(ب) 

سل + غر راهة ولا والية افليسكن ما أشن من غا المبر 
ذخراً فى أعمار الدارسين من بعد » ولكن شيخوخة هذا 
الشيخ فدّى للعر ية ؛ أن قرب من طاليما ء ود السبيل 
تاپا . ۰ ٠‏ 

اتصلت بدراسة النحو فى کل معاهده اتی :درس فما 
ار » وان اتصالاً طويلا ويا ؛ وريت عارطة واحدة » 
لاکاد محختص ہا معهد دون معد › ولا تاز بها دراسة 
عن دراسة » هى ابرم بالنحو » والضجر قواعده » وق 
الصدر بتحصيله ؛ على أن ذلك من داء النحو قدي » ولأجله 
أل « الشييل ٠‏ ٠و‏ وشح ١‏ ٠و۶‏ اقرب واصطتم 
انتم لظ ضوابطه » وتقیید شوارده . 

والنحو مع هذا لا بعطيك عند المشكلة » القول البات › 
ولج الفاصل . قد دى فى سمل القول » من رفع فاعل 
ونصب مفعول » فإذا عرض اسلوب جدد » أو موضع 
دقيق » ) يسمفك النحو بالقول الفصل » واختلاف الأقوال » 
وانطراب الآراء > وكثرة المدل التى لا تنتهى إلى فيصل 


)ج( 
ولا » » كل ذلك قد أفسد الحو أو کاد » فلم یکن الزان 
الصا لتقدر الكلام » ونمييز صي القول من فاسده . 

وإذا جتنا إلى مدارس التاشيين » كانت الشكلة فى 
م ورک ری من بعد تناوله» 
وصوبة مباحثه » قد جل الفتاح إلى تمل المرية » وگب 
٤‏ الناشىء أن يأخذ بنصيبه منه » منذ المطوة الآولى فى 

تلم الابتدای والثانوی . واختير له جملة من القواعد › 
قدر آنها تنى ا بحتاج إليه لأصلاح الكلام وتقوع اللسان » 
ثم كانت خصومة هادئة قاسية بين طبيعة التاميذ » وبين هذا 
الهاج والقاعين عليه . أماالتاميذ فقد بذل الجيد وأعياء وا ب 

٤ء‎ i Pk 

من تمل العربية أربا . وأما أعحاب الهج » فقد رأوا أن زيدوا 
ف منهجهم » ویکاوا لاتامیذ حظه مر کک 
إلى العر بية غير هذا النحو ؛ فزادوا نى هوام ش كتمهم ما ہم ما یکل 
القواعد ورتم الشروط ~ تم قسلات هذه ازادات إا إلى جوف 
الكتاب فضخم » وزاد امنهاج امفروض - ولكن طييعة النابيذ 
المبادقة ف إياء هذه القواعد » والقامل محفظها » ( مخف 


)د( 

شهادتما. » ولم يستطع جحدها » فكانت لورة على الهاج 
وأععاءه » وخفف منه » واتتقص من مسائله » والداء )برأ 1 
والموارض )¿ غير » وتكررت الشكوى » وعادوا على الهاج 
بالتقص » حت ى كان المقرر قواعد من النحو مختلفة › کا غا هی 
اذ براد ہا عرض نوع من مسالل . 

قد كان فى هذاء الشہادة الصرحة بفشل هنا النحو 
أن بكو ن السبيل إلى ملم المربية » والقتاح لبابها . 

ولقد بذل فى تهون النحو جهود مجيدة » واصطنعت 
اسول اتلم اصبطتاعا بارعا » لیكون قري واضا ؛ عل آنه 
جه أحد إلى القواعد نفسما» وإلى طريقة وضعها » فيسأل : 
ألا بعكن أن تكون تلك الصعوبة من ناحية وضع الحو 
وتدوين قواعده » وأن يكون الدواء فى تبديل منهج البحث 
اللحوى للغة العربية ؟ 

هذا السؤال هو الذى بدا لى » وهي الذى شغلى 
جوابه طویلا . 

ولقد تيز عندى أوعان من القواعد : وع لا جد فى 


(«) 
تعلیمه عسراً »> ولا فی التزامه عناء » ولا ترى خلاف النحاة 
فيه ككبيرا » وذلك كالمدد ورعابة أحكامه فى مثل : قال 
رجلان » والرجلان قالا . وقال رجال » والرجال قالوا . فع 
دقة الج فى رعاية المدد » واختلافه تبع) لوطع الاسم والفعل 
من الجلة » لا جد المناء فى تصوره» ولا المزلة فى استعاله . 

ولوع آخر لا يهل درسه > ولا يومن اازلل فيه » 
وقد يكثر عنده خلاف النحاة ‏ ويشتد جدهم ء كرفع الام 
أو نصبه فى مواضع من الكلام . 

٤‏ رابت علامات المدد تصوّر جزءا من العنى سه 
التكم حين بتكل » ويدركه السامع حين يسع . أما علامات 
الإاعراب » قل أن ترى لاختلانها أا فى تصو بر الس » 
وقل أن يشمرنا الحاة بفرق بين أن تنصب أو ترفع ؛ واو 
آنه تبع هنا التبديل فى الإعراب تبديل ف المنى » لكان 
ذلك هوالح بين النحاة فيا اختافوا فيه » ولكان هو المادى 
لمتکلم أن تيع ف كلامه وجه من الإعاب . 

فاو أٺ حرکات الإعراب کانت دوا عى شیء فی 


)s( 
الكلام »وکان ها أثر فى تصبو بر المعنى » بحسه العم ويدرك‎ 
مايه من الإشارة ومن وجه الدلالة »> لا كان الاعاب‎ 
0 وضع هذا الملاف بین النحاة » ولا کان تعامه‎ 

من الصعوبة » وزواله بتلك المنزلة من السرعة. 

أهذه الملامات الإعرابية معان تشير إلما فى القول ؟ 
أتصور شيت ما فى نفس المتكلر » وتؤدی به إلى ذهن السامع ؟ 
وما می هذه العانی ؟؟. 

والعريية س لغة القصد والإبجاز س أنلتر م علامات 
الإعاب على غير فائدة فى المعنى » ولا أر فى تصوره ؟ 

اقد أطلت تيم اللكلام » أمحث عن ممالى هذه الملامات 
الإعرايية » ولقد هدا الله - وله خالص الإخبات والشكر ‏ 
إلى شىء أراه قري واا » وأبادر إليك الآن تلخيصه : 

)١(‏ إت الع عل الإستاد » ودليل أن الكلية 

(*) إن الجر عل الإنافة » سواء أ كانت حرف أم 


بغر حرف . 


(ذ( 

)١(‏ إن الفتحة لیست بمل على إعراب ء ولکا الک 
المفيفة الستحبة ٠‏ الى بحب المرب أن مختموا بها كام ا 
بمفتهم عنها لافت ؛ فهى عبزلة السكون فى لتنا الدارجة . 

(4) إن علامات الإعراب فى الام لاخر ج عن هذا 
إلا بناءء أووع من الانباع » وقد بيناه أبضاً . 

فهذا جماع اکا الإعراب ؛ ولقد تتبمت أو انت 
النحو باب با » واعتر تما بهذا الأصل القريب اليسير » فصح 
اسه راطو ما که 

٤‏ زدت فی تتیع هذا الأصل » فتجاوزت حركات 
الإعراب » ودرست التنوين على أله من عن مى فى 
الكلام » فصع لى ا ا ولت تواعد 
« مالاينصرف » » ووضعت للباب أصولاً أسر وأننذ فى 
المرية مارم التحاة للباب . ولا أؤجل عنك إجال هذه 
الاسول ا ت 

)١(‏ إن التتوين عل التتكير. 


)١(‏ لك ف كل عَم ألا تتونه » وإنما تلحقه التتوون 


(ح( 

إذا كان فيه حظ من التنكير . 

(+) لا تحرم الصفة التنوين حتى يكون لما حظ من 
الشعريف . 

والبحث الذى أقدمه إليك الآن » هو شرح موجز 
مده الفكرة » ودرس لها ف أواب النحو الختلفة » ويان 
لما رأينا من الأدلة لتأيدها . 

E AS, 
وأذكر فضله فى إمام البحث وإخراج الكتاب ؛ ولكنه‎ 
» نر أن بقدم الكتاب » والزلق إلى الثناء على صاحبه‎ 
ار‎ 

وحق عل أن أشکر تلامیذی الذین عاونوی ف شىء 
من الباحت » وإن لم أملك الآن أن أم وأمام 

وأحمد الله مدا ملؤه التوحبد والمحيد والشكر . 


حد انح و کا رسمه الحا 


قول ا جلع عرف به أحوال 
أواخر الكم إعرا وبناء. ° فيقصرون محثه على المحرف 
الأخير من الكلة ؛ بل على خاصة من خواصه» وهى الإعراب 
والبناء . ثم ۾ لايعنون كثيراً بالبناء ولا بطياون البحث 
ف أحکامه» وإغا جماون مهم منه يان أسبابه وعلله . 
فغاية النحو بيان الإعاب وتفصيل أحكامه» حتى اء 
بمضم عل الإعاں © ؛ وف هذا التحديد تضييق شددد لدائرة 
اإبحث النحوى » وتقصير مداه » وحصر له فى جزء يسير ما نبنى 
أن ان بقناولہ ؛ إن الحو = کا نری » وکا جب أن کون 
هو قانون ‏ 5 
الكلمة ئ > واللة مع الجل » خی تسق البارة وع 
أن تۆدى معناها . 
() انظ ر کتاب المدود فی النحو الفا كهى » وساشية الصبااف 


على الأشعونی عند تعر يف النحو 
»( أنظر مقدمة الفصل 


۲ 
وذلك أن لكل كلة وهى منفردة معنى خاصا تتكفل اللنة 
ببيانه » وللكلات م كبة ممنى ؛ هو صورة لاأ نفسناء ولا تقصد 
أن نعبر عنه ونؤديه إلى الناس . وتأليف الكلات فى كل نة 
بجر على نظام خاص ما ء لا تكون العبارات مفهمة ولامصورة 

رانس ری عب رارع که 

والقوانين التى ثل هذا النظام ومحدده تستقر فى تفوس 
التكلمين وملكاتمم » وعنها يدر الكلام » فإذا كشفت 
ووضعت ودونت فھی عل الحو . 

ولو عرضت عليك جملة من لغة لاتعرفها » وينت لك 
مفرداتا كل ةكلة » ما كان ذلك كاف فى فهك ممنى الله » 
وإحاطتك عداو ها » حتى تمرف نظام هذه اللنة ف تايف 
اا و اء اوداك ى وا : 

وكثير من اللفات لا إعراب فماء ولا "يديل لاخر كلاماء 
وها مع ذلك حو وقواعد مفصلة تبين نظام المبارة » وقوانين 
ال الک 


فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكهات وعلى ترف 


ت 
أحکامپا قد ضيقوا من حدوده الواسمة » وسلكوا به طر6 
منحرفة » إلى غاية قاصرة » وضنيعوا كثيراً من أحكام نظ الكلام 
سار تالت المارة: 
طرق الائبات » والنى » واتأً كيد » والتوقيت » والتقدى » 
واتأخید ء وغیرھا من صور الکلام قد روا بها من غير درس » 
إلا ماکان منها ماسًا بالإعاب » أومتصلا بأحكامه » وفاتمہ لذلك 
كر من فقه المربية » وتقدیر أُسالیها . 


r 


نم : رعا تعرضوا لشیء من هذه الأحكام حين بضطرون 
إلها لبيان الإعراب وتكيل أحكامه ؛ فقد تكاموا ف وجوب 
الصدارة لأسماء الاستفهام وبعض أدوات الننى » حين أرادوا 
شر ح التعلیق و بیان مواضعه» واز مم اَن محصوامن الأدوات 
TT‏ لعده . وينوا بض الادوات الى 
س أن لہا فمل ء واتی لا یلہا إ١۱‏ سم » حين أرادوا تفصيل 
ا الاشتنال . ولكن هذه i‏ جاءت متفرقة على 
الأبواب » تابمة لنيرها » فل يتوف درسما ولا أحبط بأکاما. 
فالتنی مثلاً كير الدوران فى الكلام » ختلف الأساليب 


٤ 
ف المربية ء متمد الأدوات . إن با رف » وبالقعل » وبالانم.‎ 
وکان جدرا أن درس منقرداً شرف خصائصه» ویز أنواعه‎ 
وأسالييه» ولكنه درس مفرّقا على أواب الإعراب مرق‎ 
: کا تری‎ 
لیس » درست فی باب کان لأنہا تسمل عملھا » علی‎ « - | 

أن «کان » لاثبات و « لیس » للتنی » وعلی أن «کان» لامضی 
و «لس» yT‏ العمل وحده ‏ وهو اڪ 
اللفظى - كان سب التبويب والتصنيف . 

ت = «ماء و إن » درستا فی باب الق ہکان لاما عائلاما 
فی العمل احیات . 

- «لا» درست ملحقة كان » نم تابعة لإن » إذ كانت 
تمائل الأو لى فى العمل عة » وتال الثانية فيه عة أخرى . وهذا 
المرف أ كثر استعاله أن يكون جملا ء وبتصرف إا فى الى 
تصرقاً واسعا » ولكن النحاة لا بعنون به إلا أن يكون عاملاًء 
N‏ 

ء - «غير» وإلآء ولیس » تدرس فى باب الاستثناء . 


ھ - «لن» فی نصب القعل . 

و - «) ولا» ف جزمه. 

درست هذه الأدوات کا ترى متفرقة » ووجهت العناية 
کاھا إلى بيان ما محدث من أثر فى الإعراب » وأغفل شر إغفال 
درس معانبا » وخاصة كل أداة فى الننى . وفرق ما ينها وين 
غیرها ف الاستمال . ولو أا جعت ف باب وفرنت أساليماء 
نم ووزن پینہاء وبین منها ما نی الال ومابنق الاستقبال ومايننی 
الاضى » وماييكون نفياً لفرد » وما يكون تفي بجلة » وما مخص 
الانم» وما يخص الفعل » وما بكر ر ؛ لأ حطنا بأحکام الننى وفقهنا 
أساليما ‏ ولظهر لتا من خصائص المر ية ودقنها ف الأداء ثىء 
كير أغفله النحاة » وکان علينا أن نتقعه ويه . 

ومثل الننى فى ذلك الأ کید یدرس وله فی «باب إن » 
ورقرنون « ين » الموكدة « أن » الراصلة » « وليت » المشمنّة» 
لأنها أدوات تال فى العمل » وإن تباعد ما ينها ف الى 
والفرض . وئ باب الفعل یذ کرون نوی الت وکید وأحکاہا 
لأرما فی إعرابه ۔ ونی بحت التوابع بجملون للت وکید با خا 


اڈ 


یذکرون فیه عدا من‌الکلیات » حکهاف‌الإعراب کې ماقبلا . 
٤ 2‏ ۰ 

ولو جعت أساليب ال وكيد فى المرية - ماكر هنا 
وما یذ کر - و بن ماریکون تنما للسامم » وما یکون تا کد 
للخبر » وما ييكون تقوية لرغبة » لكان أقرب إلى أن تدر سكل 
واع التوکید » وین لکل نوع موضمه ؛ ولکان ادلی 
إلى توضنيح أساليب المر بية وسسرها فى التمبير . 

وازمر جعله النحاة لال آواع : المافى » وا مال » 
والمستقبل ء وجعلوا لإدلالة علما صيفتين ‏ فقط : الفعل الماضى »› 

)0( من الواضح أن الأص طلب فلس ما بین به أزمان انبر . ومن 
النحاة من قول : إنه لا كانت الأزمنة ثلا » الاضى والال والاستقالء 
کان الأفعال ثلاثة » الاضى والضارع والأص . 

قال ان يعيش فى شرح الفصل ص ٤‏ ج ۷ طبع مصر : 

« لا كانت الأفعال مسأوقة للزمان ٠‏ والزمان من مقومات الأفعال نوجد 
علد و حوده ونشعدم عند عدمه » انقسمٽ بأقسام الزمان ؛ ولا كان ازمان 
ثلالة : ماض وحاضر ومستقبل » وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك » 
فہا حر مضت »› وما حر م تأت » ومنها حركة تفصل بين الماضية 
والآنية » كانت الأفال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر » فالاضى 
ما عدم بعد وجوده قیقع الاخبار عنه ق زمان بعد زمالش وجوده . 
والتقبل ما م یکن له وجوه بعد ؛ بل یکون زمان الاخبار قبل زمان 
وجوده . أما الحاضر فیکون زمان الاخبار عنه هو زمان وجوده» 


۷ 
والغمل المضارع . وكام ذلك » لأن أ الإعراب لا نانیم 
أ کشر منه. . وم بميطوا بشىء من أنواع اازمن وأساليب الدلالة 
عليه » وهى فى العرية وسم من هذا وأدق . دل على ازمن 
بافعل» ولام » وبالفعل والقعل » وبالقعل والانم » وبالحرف. 
ولکل اسوب من هذه جزء من الزمن محدود دل له : 
وليس هذه الأحاث من موضع جب أن فمل فبه وبين 
أا إلا عل الحو . 
وقد ذكرنا هذه الأمثلة لنبين أن النحاة حين فصوا النحو 
على البحث فى أواخر الكل قد أخطأوا إلى العربية من وجهين : 
ارول : إمم حين حددوا الحو وضيقوا بحثه » حرموا 
أتفسهم وحرمون إذ اتبعنام من الاطلاع على كتير من أسرار 
المربية وأساليما التنوعة » ومقدرتما ف التعبير ؛ فبقيت هذه 
الأسرار هول ء ول برل نقراً م وحفظها ورو اء وزم 
أتنا تفهمها ونحيط جا فما من إشارة » وما لأساليما من دلالة 
راق ا تر ملاک ر ت اا ا 
الصو رر ہا . 


۸ 
الالى : إمم ر" موا للنحو طريقا لفظية » فاهتموا بيان 


الأحوال التافة فظ من رفع أو نصب من غير فطنة لا ينيع 
هذه الأوجه من أثر فى المنى . مجيزون فى الكلام وجهین 
أا کثر من اوجه الإعراب » ولا شیر ون إلى ما یتب مکل وجه 
من أثر فی رم المنى وتصوره . و بهذا بشتد جدلم وبطول 
احتجاجهم » ثم لا يتون إلى كلة فاصلة . 

على أن هذا اليل امحدود » وتلك الناية القاصرة »)صر 
إلا النحاة عا » ولکن کان فى مساق ارخ مارم 
الطر يق وحدده ٠‏ 

وسنشیر إلى ثيء من هذا التارخ لا لنعتذر عن النحاة 
سب » ولكن لهتدى به ولنسلك فى درس الحو أهدى 
سيل وأجداه . 


9 حهات الحث الحو ی 
کان العرب شديدى العناية الإعاب > وکان حسپم به 
دق إقظا ء بمدونه عنوان الثقافة التامة » والأدب الرفيع » واللق 
المهذب . قالوا : اللحن هحنة على الشريف . وكان الرجل منم إذا 
تكلم فلحن سقط من أعينهم . وكان خالد بن صفوان بحسن 
الكلام وبلحن فی الإعاب » فقال له مرة بلال بن آی بردة : 
» محدلي حدبث الحلاء وتلحن لن السقاءات» . 
وكان العرب رقبون ذلك من فم » ويتعمدوێل 
الإعراب ومحرصون عليه أن بخطتوه . بروون لعبد املك 
ان روان أنه قال : « شببنى ارتقاء التابر وتوقع اللحن » . 
وبروون عن الحجاج بن إوسف - وهوما تمل من الفصاحة 
وقوة البیان - آنه کان یسال یحی ن یعمر النحوی « آترای 
أن » ؟ ویشدد عليه أن ,بین له ما يسمه منه من لن . 
آما أو الأسود الدؤلى الکنانى فكان بقول : « إى لأجد 
للحن مرا كغمر اللم» . 
»( القمر رع اللحم إذا فسد 


۰ 
فاما وتم اللحن فى القران کان ألره عم شد » وکان إلہم 
بض » فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط كلانه بنقط يكتبو نا 
عن د آخر الکلات تدل على حرکانہا - وکان ذلك عمل أب اللأسود 
فى الحو » وعمل طبقتين من النحاة بعده ؛ مرون المصحف »أى 
بضبطون أواخ ر كلانه بالنقط » وبرساون المصاحف فى الناس 

بہتدون فی القراءۃ ہما وتتکون فم إمام . 
وقد أطالوا بذلك سراقبة أواخر الكلات › ورا اختلفوا 
فما » ونجادلوا عندها . وطول هذه الراقبة ودأمم علما هدام 
إلى كشف سر من أسرار العرية عظم ؛ وهو أن هذه الحركات 
ترجع إلى علل وأسباب بطرد حكها فى اللكلام » وعكن الرجوع 
إلا والاحتجاج بها . 
وقد أتحبوا بهذا الكشف إعا) عظا فألوا فى الدرس 
وف تتح الأواخر والكشف عنأسرار تبديلها؛ وموام اكشفوا 
أول الأمس - علل الإعراب - أو علل النحو » ثم م بلبثوا 
أنأوجزوا فسوما عل النحوأو الإع اب . وم عض علمم زمن 
طو یل مذ ھدوا إلى علل الإعراب حتی کانوا قد أحاطوا بہا 


۱۱ 
ودونوها» وججها سیب و یه فی کتابه الذی ) بزل من بعده إمام النحاة 
وإذا كانت فتنة النحاة عا كشةوا قد دفعتهم إلى التسابق 
فى الكشف » وإلى التق ف البحث حتى أحاطوا بقواعد 
الإعراب فى سرعة معجزة ؛ فوا صر فم عن درس ما سوی 
الإعراب ما فى المربية من قواعد ار بط اللكلام وتأليف الجمل . 
وقد بدا لبمض النحاة مسلا آخر فى درس العر ية بتحاوز 
عراب إلى غبره من القواعد المر ية ؟ فألف أو عبيدة معمر 
ان الى التوفی : ۸4 ٠‏ کتابای « یاز | الق ر ان »» حاول أن مين 
ما فى نة المريية من تقدم أو تأخير أو حذف أو غيرها » وكان 
ابا من النحو جدواً أن يفتح » وخطوة فى درس العريية حر به 
أن قبع المطة الأولى فى الكشف عن علل الإعراب» ولكن 
انحاة - والتاس من ورا نم = کانوا قد شناوا ويه وحوه» 
وشوا به كل الفتنة » حتى كان الإمام أي عثان المازنى المتوفی 
سنة ٠٠۷‏ قول : « من أراد أن يعمل كتا كيرا ف النحو بعد 
کتاب سیبویه فلیستحی  »‏ ؛ فل تتیجه عنایتہم إلى شیء ما 
(Y‏ من طبقات الأدباء لان الانباری طبع مصر ۳۸۸ من الجزء 
لای . من مجم الأداء طبع اورا 


۱۲ 

کشف عنه أو عبیدة فی کتابه عاز القرآن » وأمل اكناب 
ونی دوقع مض الباخثين ف أبامنا على امه فظنو كتا 
فىالبلاغة : وما كان تكلة الجا إلى ذلكالمهد قد خصصت عمناها 
الاصطلاحى فى البلاغة وما كان استمال أنى عبيدة هما إلامناظرة 
لكامة النحو فى عبارة غيره من عاماء المرية فإهم جوا محلم 
«النحو» أى سبيل" المرب ف‌القولء واقتصر وا منه على ماعس 
آخر الكامة . وسمى بحثه الجاز » أى طريق التعبير » وتناول 
غير الإعراب من قوانين العبارة العرية » وم يكر مأ كثر 
سیبویه وجماعته › ول رتعمق ماتممقوا » ولا أحاط إحاطيم » 
ولکنه دل على سبل تبصرة انصرف الناس عنپا فافلین » وقد بی 
لنا من هذا الكتاب جزء سير ننقل منه ما بين أساوب 
محثه » ويضدق ماذهبنا إلیه من رأى ف تقدره . 

بدا کتابه بقدمة ذكر فها كثياً من أثواع الجاز الى 
تقصد إلى درسما » ثم أخذ ف ت تضسير القرآن الكر م كله » 


( انظر لسان المرب مأوة حا . وڪتاب اتلمائص لان نی 


۳ 
بن ما فی ایاته من ماز على المعنى الذى أراد . 
فن امقدمة قول : « ومن ماز ماخر عن انان مشت ركن 
أو عن أ كثر من ذلك عل ابر لبعض دون بعض » وکن عن 
خبر الباق » قال « الدين يكنزون الذهب والفضة ولا تفقوا 
فی سبیل الله » . ومن ماز ما جعل فى هذا الباب المبر للأول 
نپا أو مهم »قال « وإذا رأوا بجارة أو هرا انفضوا إلها» . 
ومن مجاز ماجمل فى هذا الباب البر لاخر ملعا أو مهم » 
قال « ومن یسب خطیئة أو غ م برعا به بریا». ومن جاز 
ما جاءت خاطبته مخاطبة النائب ومعناه الشاهد» قال « آل( ذلك 
الکتاب » عازه هذا القران" . ومن ماز ماجاءت غاطبته عخاطة 
الشاهد ثم ركت وحولت غاطبته هذه إلى غاطبة الغاأب» 
قال الله تمالی «حتی إذا كنم ق الفلك وجرین مم » آی ک . 
ومرن عاز ما جاء خبرا عن غالب ثم خوط الشاهد » قال 
)١(‏ الحققون من النحاة والمفسرين لون « هذا» إشارة الحاضر 
و «ذلك» إشارة للنائب » وما فى حكه من الأمور المتوية وقد يدنه 
أتم بيان الأمام الفراء فى معانى القرآن عند الأبة الكرعة ( ذلك الكتاب) »> 
وف مواضم أخرى من العانى . “ 


٤ 
. » ثم ذهب إلى أهله تمطى أل لك اول‎ « 
ثم قال : ومن ماز المکرر لاتا کید » قال «إنی رأبت أحد‎ 
عش رکو كبا والشمس والقمر رايهم لى ساجدين » عاد الرؤية‎ 
وقال « اول لك فأولى » أعاد اللفظ » وقال « فصيام اة أبام فى‎ 
الح وسبمة إذا رجمتم تلك عشرة كاملة » وقال « تبت يدا‎ 
أنى مب وتب » . ومن ماز المتقدم والمؤخر » قال « فإذا‎ 
أتزلنا علمما الماء اهتزت وربت » أراد ريت واهتزت . ومن‎ 
از ما حول خبره إلى شىء مرن سببه ورك خبره » قال‎ 
فظات أعناتهم نها خاضبن » حول ابر إلى الكنابة الى‎ « 
. فى آخر الأعناق‎ 
. ثم قال : وکل هذا جار معروف قدي کلمون به‎ 
: فهذا مثال ما جاء فى مقدمة الكتاب . ومن التفسير قوله‎ 
مالك بوم الدين » نصب على النداء وقد محذف ياء النداء عازه‎ « 
مال يوم الاين » إنه حاطب شاهداً ء ألاتراه يقول « إياك‎ « 
نمبد» فهذه حجة لمن نصب » ومن جر قال : ها کلامان عازه‎ 
مالك وم الدين إنه حدث عن غالب ثم دجم تغاطب شاهداً‎ 


۵ 
قال « إباك نعبد وإباك نستمين » . قال عنترة : 
شطت از الماش قين فأصبحت 
عراً ل طلاَبُّك اة حرم 
قال اکير اذل : 
با لهف نفس ى كان رة وجهه . وياض وجهك للتراب الأغةر 
« غير المنضوب عليهم ولا الضالين » عازه غير الغضوب 
علمهم والضالين » ولامن حروف الزوائد والمنى إلناؤها . 
قال المجاج : 
ف بر لا حور سَرّی ولاشر := 
ی فی بئر حور : أی هالک . 
وقال أو النجم : 
فا ألوم ان ألا نرا بالا رأن الط ادرا 
والقفندر : القبيح الفاحش » أى ما ألم البين أن يسخرن. 
وقال : 
ويلحيتنى فى الهو ألاأحبهُ ‏ ولو داع دائ غير غافل 


٦ 

والمعنى وبلحيتنی فى الأو أن أحبّه . وف القرآن آبةأخرى : 
« مامنىك ألا تسجد » مجازه أن تسد“ آھ. 

ولقد نكون أطلنا الاقتباس ولكنه مثل من البحث النحوى 
نريد أن بجليه للتاس » ون ندعوم إليه ونستزيدم منه س لملم 
بدوقون من سر العربية ونطم تاأليفها ما بتجاوز خر الكلة 
و إعس امه . 

وجاء بعد ذلك بآماد الشيخ عبد القاهي الجر جانى » التونی 
سنة ورسم فی کتاه دلائل الاعاز طر ع جددا للبحث 
اللحوى » محاوز أواخر الک وعلامات الاعراب » وین أن 
لالكلام « نظا » وأن رعابة هذا انظ وانباع قوانينه هى السبيل 
إلى الإبانة والإقهام واه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم 
)یکن مغھً معثاه »ولاداY‏ على ما راد منه ¢ وضرب الثل 
ذلك باللطلع المشمور » وهو : 

)١(‏ باللكتبة اللكية عصر قطمة من أوله حت رتم ۸٦‏ سجات 

بعنوان « تفسیر غریب القرآن » وخطها منری حدیث ول أجد منه غير 


هذه القطمة . وأسأل من عرف منه نسخة أخرى أن مدي إلها مكورآ . 


۱۷ 
« قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل » 
لو خولف فيه « النظم » وعدل به عن سننه وقواعده فقيل : 
نبك قفا حبیب من ومنزل کر ۰ ٠‏ 
لكان لغوا من الكلام وعبت . ثم بین أن ما النظم شل ماف 
الكلام من تقدم وتأخير » وتمريف وكير » وفصل ووصل » 
وعدول عن اسم إلى فمل » أو عن صينة إلى أخرى » وغيو هذا 
من سائ أحوال الكلمة إذا ألفت مع غيرها لتقهم . 

م بین آنه لیس شىء من هذا « النظم » إلا ويانه إلى عل 
النحو . قال فى صفحة ٠١‏ من دلائل الإعاز" : « واعل أنه لیس 
انظ إلا أن تضم اكلام الوضع الى قتضيه عل الحو » وتعمل 
على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه النی هجت فلا تريغ علهاء 
وحفظ ار سوم التی رمت فلا مخل بشیء منہا ؛ وذلاك آنا لانمل 
شيا تمه الناتم بنظمه » غر أن ینظر فی وجو هکل باب وفروقه» 
فينظر فى المبر إلى الوجوه التى تراها فى قولك : زيد منطلق › 
وزد ينطاق » وينطلق زيد » ومنطلق زد » وزيد المنطلق » 
() طبع عله النار بعر سنة ١‏ وى الطيمة الأولى . 

CY) 


۸ 
والنطلق زيد» وزيد هو المنطاق . وف الشرط وال مزاء إلى الوجوه 
التى تراها فى قولك : إن خر ج ارج » وإ خرجت خرجْت » 
وإ خر آنا خارج » وأا خارج إن حرجت وأنا إن خرجت 
خارج ... ..... وينظر فى التعريف والتتڪبر » والتقدم 
والتأخر» وف الكلام كله » وف الحذف والتكرار» والإضمار 
والإظهار » فیضع کلا من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة» 
وعلى ما نبغ له . هذا هو السميل فاست واجد شيت برجم 
صوابه إن کان صوابا وخطاہ إن کان خطاً إلى لنم » وبدخل 
تحت هذا الاسم » إلا وهو ممتى من معالى النحو قد أصيب به 
موضه » ووضع فى حقه » أو عومل حلاف هذه المعاملة فأزيل 

عن موضعه » واستعمل فی غر ما پنیتی له . » اھ 

وکرر عبد القاھی یان ذا انی فى مواضع من كتابه » 
وبلغ فى الاستدلال له» وكاأنه أحس ذلك من صنيعه » فقال : 
» واعل أنه وإذكانت الصورة فى النى أعدنا وأبدأنا فيه من أنه 
لای للظم غیر وخی ممانی الحو فیا بین الک ء قد بلنت من 
وضو ح واظهور والانكقاف إلى أنمى الاب » وإل أن 


۱۹ 

تكون الزيادة عليه » كالتكاف لما لا محتاج إليه » فإن النفس 
تناز ع إلى تقب مكل ضرب من الشهة" » .ا . 

وف المق أن الإمام أب بكر قد باغ أقمى الجهد فى تمو بر 
رأبه وتوصنیحه » وی الاستدلال له وتأییده » وأنه ترک بعد فی 
غموض » وخل العاماء منه فی اضطراب . 

څمهور النحاة ) بز دوا به فی اعام النحوبة حرفا » 
ولا اهتدوا منه لشىء» وآخر ون مم أخذوا الأمثله التى ضرا 
عبد القاعى ياتا لرأبه » وتأبيداً لمذهبه » وجعاوها أصول عل من 
علوم البلاغة موه : « عل امان » وفصاوه عرن النحو فصلا 
أزهق روح الفكرة » وذهب بنورها ؛ وقد كان أو بكر يبدى 
ویمید فی انپا معانى اللحو » فسموا عامهم : « اممائ » » وبتروا 
الاسم هذا البتر الأضلل . 

کان الذى صرف النحاة عن « مجاز » أى عبيدة فتتهم شو 
سيبويه » وقرب عهدم بكشفه » أما « نظ » عبد القاعی » فق د 
کان نصیبه س » وشفل الناس عن فهمه أمران : 


. من الطلبمة الأولى لمنار عصر‎ ۲١١ )١( 


e: 


ارول : عام يتل حال المل فى القرن المامس » عصر 
أ بكر » إ إذة كانت المقول قد مدت وقيدت بسلاسل من 
التقليد حرمت علبما تقبل أى ابتداع أو بجديد 

اثانى : خاص مود إلى طبيمة امذهب » وأن أساسه الذوق 
وتنبه ا مس اللنوى لزنة الأساليب ودرك خصائصما؛ وق دكات 
العحمة إذ ذاك غالبة بغلية الأعاحم » والعاماء واقفوت من عل 
العر ية عند ظاهي لفظهاء الغ بم الین اللغوى أن يذوقو! 

ما ذاق عبد القاهي» ولا أن يدركوا ما أدرك» فاضطر إلى مضاعفة 

ادن الكشف عن رأيه والاحتجاج له »ثم كت له أن محل 
راه - على وضوحه - فامضاً پعرض عنه قوم ومحرفه آخرون . 

واقد آن لمذهب عبد القاهی أن ياء وأن يكون هو سيل 
البحث النحوى » فإن من المقول ماأفاق لحَظه من التفكبر 
والتحرر» وأن الس اللغوى أخذ تعش ويتذوق الأساليب » 
و زا بقدر تما على دسم امعانى » والتأثبر اء من بعد ما عاف 
الصناعات اللفظية » وسم زخارفها . 

وإچال ما فى هذا الفصل اث حس المرب بالاعراب 


۲١ 


وإ كرامہم له دعام أن بضبطو! بالنقط آخر الكلات فى القران 
الكرم حين يتبون ء وأن مارسة النعاة لهذا الضبط هدتبم 
إلى كشف علل الإعراب» فکان عل الحو ؛وآن اجاميم إلى 
أواخر الکلات وضبط قواعدها قد صرغھم ماکان بنبنی م أن 
يدرسوه من سائ نحو اللنة ؛ وإنه قد کان من انهم من دم على 
أمدى عا أي من قواعد الإعراب فأغاره وأعرذوا عا» 
موفران جهدم علی درس الع اب , 


وننظر الآأن مبلغ ما كشفوه من سر الإعراب ! 


أصل الاع اب 


کک النحاة على درس الإعراب وقواعده فوق ألن 
عام » لا بعدلون به شيا » ولا رون من خصائص المربية ابی 
أن يشنلهم دونه ء وأتموا فيه الأسفار الطوال » وأ كثروامن 
الجدل والمناقشة ف تمليله وفلسفته » حتى تركوا بحو المرية 
وسم الأحاء أسفاراً وألا وفلسقة وجدلاً . فأذا بلغوا من 
کشف سر الإعراب و بیان حقیقته ؟ 

ساس کل نهم فيه آن « الإعراب أثر لبه المامل » » 
فکل ح رکه من حركاته » وکل علامة من علاماته » إلا ىء 
تا لمامل فی ابملة - إن م يكن م ذكوراً ملفوعلًا » فهو مقدّر 
ملحوظ - وبطیاون ف شرح المامل وشرطه ووجه عله » 
حتى كاد تكون نظربة المامل عندم هى الحو كله . 

أليس الحو هو الإعراب » والإعراب ألر السامل ؟! 
فل يبق إا لحو إلا أن رتتبع هذه الموامل » يستقر نما وين 
مواضع تملها» وشرط هذا الممل ؛ فذلك كل النحو . 


۳ 
وعلى هذا ات کس : جمع قواعد النحو بمنوان 
« العوأمل » ؛ ؛ فألف الإا م أو على القارسى اتوق سنة ببس 
كتاب الموامل ومختصره + وألف الشيخ عبد القاه الجر جائ 
التو سنة ٠۷١‏ كتاب « العوامل الائة » » وهو باق بأنديناء 
عبط بقواعد الحو » جل منهابا اتلم زمتا » ونور الناس 
عى درسه وشرحه » كا جعلت ألفية ابن مالك إلى هذا المهد . 

ودونوا للمامل شرو وأحكاما هى عندم فلسفة الحو » 
وس “ العربية » سنجمع هنام نكلامهم ومن نايا ألم وحخججهم 
ما يشر ح لك أصول نظريانهم ف المامل . قالوا : 

» كل علامة من علامات الإعراب فهى أثر لمامل‎ )١( 
إن م جده فى الله وجب تتقديره » وقد بون هذا امامل‎ 
واجب الحذف لا يصح أن نطق به ىكلام » ولكنه من الح توم‎ 
أن ج > وقد قدر فى اة عاملان ختلفان ۴ فى بال‎ 
. والأسد"» وس لك‎ 

0( يقدرون احذرك واحفر الأسد » لا يكتفون فمل واحد . 
(۴) يقولون . إسق اللمم ةيا دعائى لك . وانظر لمذبن باب اليتداً 
والفمول المطلق » والتحذر . 


۲٤ 
لا يجتمع عاملان على معنول واحد » فإذا جد‎ )١( 
ما ظاهرء أنه ساط عاملان على معمول » جملوا لأحد الماملين‎ 
اتأئبر ف اللفظ » وللاخر اتأثير فى اوضع » کا فى « محسيك‎ 
هذا» و« رب رجل لا حمل قلب وجل » ؛ فرب والباء العمل‎ 
. فى اللفظ » والكلمتان بمدها مرفوعتان علا للإتداء‎ 
وارفضهم أن يعمل عاملان فی معمول واحد خلقوا باب‎ 
التنازع ف العمل » وما فيه من قواعد وأحکام ليس مخ ما ہا‎ 
. من أعتساف و تعقيد‎ 

)١(‏ الأصل ف السمل للاقعال » وهى تعمل فى الأساء 
فقط » فترفمها وتلصما > ولکنما لاجر » ولا رفع إ إلا 
واحداًء وتنصب اسما أو أ كثر ؛ وتممل الرفم واللصب معا . 

)٤(‏ كلا كان الفعل أمكن ف باب الفعلية كان أوفر 
من السل حظاً . فالفعل الجإمد عامل ضيف » لايسمل فا 
بتقدمه » وقد لا يعمل إلا بشروط حح عله »كفل التىجب » 
ونم ویش ؛ لاٍرنع الأول إلاضيرآمستتاً واجب الاستتار ؛ 
ولرفوع نم وبس من الشروط ما هو مہين فى باه » كذلك 


Yo 

القعل الناقص مدود السمل لا يعمل إلا ف المبتدأ والحبر.» 
وقد يشترط لعمله شروط »> كسبق الننى أو غيره . 

)6( یکون الام عملا - وحمل فى ذلك على الفعل » 
فیجب أن پتحقق له شب بلعل بقرّه منه ویؤهله که › 
کا تری فی ام الفاعل وام الفعول والمصدر . وباط نصيبه 
من المل بحظه من شبه الفعل » فيكون أقوى عل إذا اتصل 
به ما قر نه من الفعل وتم شچه به کاعاد اسم الفاعل على ق 
أو استفهام .ء أو وقوعه صل لأل » ويكون أضعف إذا طراً له 
ما ريده عن الفعل ء كاسم التفضيل فإله لما فرن عن کان عنزلة 
الضاف فضعف شه بالفعل وقل عله ء واقتصر على رفع الضمير 
وامتنم أن نع الظاهم ؛ وكالمصدر إذا صر أبعده الأصنير 
عن شبه الفمل فحرم العمل . الاسم يسمل ف الاسم وف الفعل » 
فيرفع الاسم وينصبه » ومجزم الفعل ولكن لا ينصبه . 

: وللحرف طر قتان فى العمل‎ )١( 

الأولى ‏ أن ييكون أصلاً فيه غير مول على الفعل . 

الانية - أن نمل حلا على الفعل ؛ وهو أبمد فى العمل 


۳۹ 
مسلکا » يسمل فى الاسم وف الفمل » فيرفع الاسم وينصبه 
ويجره » و جزم الفعل ويشصبه » و بعمل الجزمین مما کا فى أدوات 
الشرط » ولا .يعمل الرفع إلا إذاعمل النصب معه . قول النحاة : 

« ليس لنا حرف يعمل الرقع إلا وهو يعمل النصب ما» . 
وإذا مل المرف جلا على الفعل كان نصيبه من السمل 
عقدار مافيه من مشاءهة الفعل معنى ولفطا ؛ فان تسمل لأا 
تدل على التا كيد فأشهت الفمل معنى » ولأا ثلاية فأشمته 
صورة ؛ فإذا خففت نعف شمها به قل مها . قال ابن مالك : 

« وخففت إن فقل العمل » . 

قال الشرًاح : وذلات لبعدها عن شبه الفعل ف اللفظ 
بتخفيفها . 

(۷) إن احرف لایعمل فی نوع من اللکلات حتی کون 
مختصا به ٤‏ « فلم ولن » عاملتان ف المضار ع لاختصاصمما به ٤‏ 
و« قد» )تعمل ادخو ما على الماشى والمضارع » و«هل » 
الاستفهامية حرمت المملى لأا قد تدخل على الام كا تدخل 
على الفعل . 


۲۷ 

(۸) یسل امرف ف موضع عملا ونی غیره ملا آخر » 
مثل «لا» تحمل على « ليس » فتعمل لها » وعلى دإ 
کون مثلها . 

)٩(‏ م تبة العامل التقدم » وإذا كان المامل قوبًا أن 
أن يعمل متقدمًا و متأخراً أ فإذا كان ضعيقاً م يعمل إلا متقدمًا . 

)٠١(‏ الأسل ألا غص المامل من معوله ‏ وجكن جاوز 
هذا ف الفمل لقوته» وفى الاسم حملا عليه ؛ أما الرف فلا جوز 
الفصل بینه وبين معمو له . 

)٠١(‏ الموامل ف الأقعال أضمف من الموامل فى الأعاءء 
فوامل الأسماء متى توفّرت شروطها وجب إعالا ؛ أما عوامل 
الأنعال فقد تلنى وكل” شروعاها مستوفاة » كا دوات الشرط » 
ووو الي ء وفاء السيبية. 

)١(‏ عكن أث تكون الكلمة عاملة ومعمولة مما ء 
ولكن الکلمتين لا تتبادلان العمل کون کل منہما عامل 
فى الأخرى معمولة له . 


. جزء اللكلمة لايكون عملا فما‎ )۱١( 


۲۸ 

» قد عترض المامل ما نی عله أو بکقه عه‎ )۱١( 
وقد يمترضه ما يملقه عن السل فيكون عامل فى الل ولیس ل‎ 
: من أنر فى اللفظ . فالعامل ثلاث حالات‎ 

الإمال » واتعليق » والإلناء» ولكل موضم . 

)٠١(‏ كل جاعة من الموامل تشابہت ف العمل كوّن 
أسرة واحدة » كياب إن > وباب کان » وتکونأداة من هذه 
الأدوات أوسع علا تسى « أ الباب » » ولا من الحقوق 
ف العمل والتصرف فى الباب ما ليس لغيرها من أدواته . فکان 
( م الأفمال التاقصة ء وإنأ م الأدوات انى تنصب الأول وترفع 
ثا » وإن تباعد ما ينما ف انى » » لأن اتفاق العمل وحده 
هو الأصل فى تق م هذه الأسر » وتحدد أواءما . 

ولا کرات اعات مل افاسغة رما ف اة" 
وجماوها ميزان ما ينهم من جدَل فى اذاهب » ومناقشة 
فی الآراء . والبصربون أحرص على هذه الفلسفة وأر فما ؛ 
على أن الكوفين لا ينفاونها ولا بأون الاحتجاج بها . 
فھی دستور النحاۃ جا 


۲۹ 

(۱) دون ما مذهبا على مذهب ؛ فإذا قال الكسائى : 
إن عامل الرفع فى الفعل اللضارع حرف الضارعة ء قالوا : إن 
حرف المضارعة صا ركا لجزء من الفعل ؛ وإن جزء الكلمة لايعمل 
فما » ويرفضون بذلك مذهبه . ويقول الكوفيون : إن المبتداً 
فع بالمبر » والبر رفع بالمبتدأ » فيقول البصر اون إن الكلمتين 
ل تتبادلان السمل حتی بکون کل منم عاملا معمولاً . فذلك 
مثل من حوارم واحتكاءم إلى فلسقتهم فى المامل . 

(۲) بل م بتجاوزون ذلك إلى تفضيل لغة من لفات 
المرب على أخرى بأصول فلسقتهم هذه ؛ فيفضاون لنة گم 
على لفة أهل الحجاز فى « ما» » وذلك أن المجازبين بمملون 
« ما» عمل « لیس » کا تمل » ومنه فى القرآن الكرم «ماهذا 
بشراً» » وبنو م اوها ويرفعون جزءي اجلة بعدها ؟ 
فيقول النحاة : إن لفة قم قوس » لأن « ما» لا حص بالدخول 
ع الاسم » فليس من قیاسہا أن تكون عأملة فيه . ورون أن 
هذه الفلسفة جعلنهم أفقه بالمربية من المرب . 

(۳) ويرفضون هذه القواعد بعض الأساليب العرية › 


۳: 

إسمعون من العرب « رب واه رجل » فیودوله على قائله » 
محتجين بأن حرف الجر عامل ضعيف لا فصل يينه وين 
معموله . وكذلك برفضون الفصل بن المضاف والمضاف إليهء 
م بروى هذا الفص لكثيراً ف الشعر » وبقرأ مه قارئ من السبعة 
اة من القرآن اللكر سم ء فيصر النحاة على الإخلاص لفلسفتم 
التحوة وقبول حكها ورفض ما ورد من هذا الفصل ف الشعر» 
وتضعيف روابة القارئ فى القرآن . 

)٤(‏ يشرعون با أساليب ف المرية م يسعوها 
من المرب » بقيسو نما على ما معوا . والة القياس من هذه 
القلسفة . مثلا : محتلفون فى خبر « ليس »أيقدم علا » فيجيب 
قوم « لا » لآ « ليس » فعل غير متصرف ؛ فهو عامل ضيف 
لا يتقدم عليه معموله نظیر نم ویس وعسى وفعل التعجب » 
وقول آخرون بل يصح لأله قد ورد فى القرآن الكرم 
« الام باهم لس مصروةا عم » وقد تقدم فى هذه الاب 
معمول البر » وهو دليل على جواز تقدم احبر نفس » لأن 
السمول لا رتقدم إلا حيث بتقدم المامل » ء وهذا أصل الممارك 


۳ 
ااوجَجة بين النحاة » ومنشأً الجدل الذى علا كت الحو » 
وشور غباره عند کل باب من واا : 


منشاً هذه ال لفلفة : 


والنحاة فى سبيلهم هذا متأترون كل التأثر بالفاسفة 
الكلامية ال ى كانت شائمة بيهم » فالبة على تفكيرم » أخذة 
حك المقالق المقررة لاما . 

روا أن الإعراب بالمركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل 
بتبدل التركيب » على نظام فيه شىء من الاضطراد ؛ فقالوا 
عرض حادث لاء له من حدث » وأثر لاب له من مر » ول 
يقبا أن کون المتكلم حدث هذا الأثر لأنه ليس حرافه محدثه 
متى شاء ؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضيًا »> وعلة موحبة » 
ويحثوا عاف الكاام فمددوا هذه العوامل » ور موا قوانينما . 

ومن تأر م بالفلسفة اللكلامية رفضم أن بجتمع عاملان 
عل معمول واحد » واحتجاجهم ذلك بأنه إذا اتفق الماملان 
فى العمل لزم محصيل الماصل وهو محال » وإذا اختلفا م 


۲ 
أن يون الاسم مرفوتا منصوبًا مثلاً ٠‏ ولا بجتمع الضدان 
فی محل » ومنه ګرم أن تبادل الكلمتان العمل ء واحتجا جم 
بان المامل حقه اتقدم والممول حقه التأخير ٤‏ کون 

الكلمة متقدمة متأخرة» وهو حال . 

فانظر کین تصوروا « عوامل » الإعاب کا تما هی 
موجودات فاعلة مؤلرة » وأجروا لما أحكاما على هذا الوجه 
قال الإمام اأزضى : « والنحاة بجرون عوامل الحو كا مؤترات 
المقيقية» . 

ولم الناقشة الا تية تين لك كيف کانوا تضورون المامل : 

اجتمع أو عبد الله ا( ری اتون سنة ه۲ اى زياد الفر 

سنة ۲٠٠‏ » فقال الفراء ر ع د سا ب نع 
زید؟ فټال الجر ی : رفم بالابتداء ؛ قال الفراء : فأظاهره »قال : 
هو »هنی لا بظهر ٠‏ قال : فثله » قال : لا ثل » قال الفراء : 
ما رایت کالیوم عاملاً لا بظهر ولا مئل ! ا ونل أن صاب 
الفراء برفعون الميتسدا بار » فراراً م عامل لا بظهر 
ولا يتمثل . 


r 

اومثل اخر ما بين تصورم العمل - بقول جهور 
النحاة : إن المضارع مرفوع لتجرده من الناسب وال جازم ؛ 
فبقول المعارضو ن : إن التجرد عد والرفع وجودى » ولا حدث 
الممدم الوجود : فيجيب الأولون : إن التجرد عدم محدود 
فهو وجود مقيد » ولا مانع أن يعمل مثله . وأمثلة هذه المناقشات 
فيض ہا كتس النحاة . 

ولیس من عبب ف أن بتع النحاة عا بين ادم من 
الفلسفة ومن العلوم التى بدرسو ا » ولا فى أن يصطتعوا 
فى تضسكيرم الفط الألوف ف زمنهم » والسبيل المرسومة لالجدل 
ايم ؛ فإن للتفكير ىكل زمان متاهج متبعة ومبادئ مسامة 
قد لا نخلص مها إلا من تعلق وحى . وإذا بحن جهاناها 
۾ نستطع أن نقدر منشاً كل رأى وغايته » ومتسرب السا 
إليه ء 'و إحاطة الصواب به . 

من أجل ذلك رى طريق النحاة ف استخدام فلسفة 
اہم - أو استخداما إبام = مرا طييعا » لامأخذ فه ؛ 
بل لا مندوحة عنه لن أراد أن يفكر . ولكن علينا أن ننظر 


(۴) 


۳٤ 


مباغ وفيقهم فى نظرم » وإصابهم للغابة التى سوا إلما» 
وهى الكشف عن أحكام الإعاب وأسراره . 


زد مذهہم : 

)١(‏ لقد اضطروا فى سبيل قسوبة مذهمم > وطرد 
قواعدم إلى « التقدير » وأ كثروا منه » ,بحثون عن المامل 
فى اجلة فلا مجدونه فيمدم التقدير عا أرادوا . 

ومن أمثلة ما يقدرون : 

1¬ زداً راه : بقولون هو - رابت زد رأبته . 

ب - إن أحد من المشركين استجارك : - إن استجارك 
أحد من الش ركين استحارك . 

< - لو اتم کون خزاق رة رتی : لو کون 
کون خزای رة رى . 

و - وأا غود فهدينام : - وأما ود فهدرنا هدينام . 

م - إبالةً والأسة : = أحذرك واحدّر الأسد . 


و - ويقطع النعت فى مثل : المد لله رب المالين » 


۳ 
فتنصب كلة رب » ورفع ؛ فيقدرولٺل هو ربا » 
او امدح ر . 
هذه أمثلة ها نظائر كثيرة متعددة تملا أواب النحو» 

واولا طول إفت ما فى دراسة النحو لما استسفتاها ولأ بناها 
انوا وعبًا » ولكن علا بى النحو » وأقيمت فصول » 
إذأقيست على نظرة امامل . 

والمقدر فى اكلام نوعان : ما کون قد هم من التكلام» 
ودل عليه سياق القول » فترى امعذوف جزءاً من الى » 
كاك نطقت ٠ ٠‏ وإإما خففت محذفه » وآلرت الإجاز 
بت ركه » وهذا أس سائ فى كل لغة » بل هو فى العريية أ كثر 
لمياها إلى الإجاز وإلى التخفيف محذف مايفهم . 

ولكن التقدير النى يبه هو نظير ما قدمنا لاك من 
الأمثلة : كلات بجتلب لتصحح الإعراب » ولتكل نظرية 
امامل ؛ ويس النحاة هذا التو ع من التقدر » بالتقدر 


)١(‏ بنا التقدير والتوسع فيه أناع النحاة حك النحوء 


۳۹ 
وم جملوا له كلة عاسمة وقول باا » وڪتروا من أوجه 
الكلام » ومن الحتاله لأواع من الإعاب > درون المامل 
راقتًا فیرفمون » ویقدروله ناصبًا فینصبون » لا برون أ ته یع 

ذلك اختلاف فى المنى ولا تبديل ف الفهوم . 
کان الكسانى“ قرأ بوم حضرة الرشيد أبيات أفتون 
التغای ومنہا : 
أب يا ولل فی سرام 
[ أت الفؤاد انطو منم على حَرّن 
انی جروا عاما سوءی امم 
ام کف جز وی السو ی من الحَسّن 
آم كيف بقع ما تعطی القلوق به 
ران أنف إا ماص بان 
قفتح نون ران » وکان الأدممی حاضراً فقال : ھی ران 
بض انون ؛ فأقبل عليه الكسالى وقال له : سكت » ما انت 


(۱) ص ۲٤٤‏ من الجزء الثالث من الأشباء والنظلائر السيوطى طبع 


ب 
حیدر اباد . 


۷ 
. 2 8 ِء ٤‏ 
وهذا » جوز رعان ورعان ورعان . قالوا : )یکن الاصممی 
عدم عا شاءوا فلهم أن وجھوا الکلام کل وجه » ثم لا تجزم 
الحجة» ولايعوزم التقدر . 
سال وما عضد الدولة فنا خر البوبهى الإمام أا عل 
اارسى » اذا ينصب المستتى فى بحو قام القوم إلا زا ؟ 
قال : بتقدبر أستتنى زيداً » فقال عضد الدولة وکان فالا 
قدرت اُستقی ؟ هلا قدرت امتنع زید فرفعت ! فل بجر 
الفارسى جوابًا > وتال : هذا الذى وكرته لك جواب 
(+) إن النبحاة بالتزاہم صو ل فلسفتم أضاعوا المنابة 
ععالى الكلام فى أوضاعه الختلفة ؛ من ذلك قوم 
الفعول معه : إن مثل : كيف أنت وأعوك › جوز فيه 
النصب على المغعولية » والرفع على العطف »ثم رون الوجه 
۰ 0 ر2 ٤ ٣‏ 
اثانى أولى » ويستقون الأول » لأن الواو م يسبتها فمل » 


فی باب 


(1) صفحة ۳۸۸ من نزهة الألباء ف طبقات الأدباء طبع مصر . 


۴۸ 
بيكون ماملاً فى الول مه » والقيقة أث لكل من 
الرکیین معنى لايننى عنه الآخر . تقول : كف أت 
وأخوك ؛ ای کف أنت ؟وكيف أخوك ؟ فإذا قلت کف 
أنت وأخاك ؟ فإغا تسأل عن صلة ما بيا . 
فالمہارتان صعیحتان » ولکل منہما موضع خاص » ولکن 
النحاة قد نسوا العنى بالمحرص على نظر ءة امامل 
وبقولون فى مثل صدَق وآمن السامون أن الصحيج 
صدةوا وامن المسامون » أو صدق وامنوا المسامون » 
ولا يقباون صدق وام ن المسامون . وهو عربى سائ مقبول » 
ت من العرب فی مثل : 
فق بالأرطى ضما وأرادها 
رجال فت نبلم وگلین» 


)9( صو به بض الد لنحاة ونقله المضرى عن الدمامينى » وتقله ! الميان 
ابا وشرحناه بأوسع من هذا > وروینا شواهده فی ننا هذا ءند 
الكلام على ما برى النحاة فيه وجمين من الاعراب . 

: من قصيدة علقمة ن عبده الشهورة التى مطلمها‎ )١( 

« طحا بك قاب فى المحسان طروب » 
ورواه سيب وه والنحاةمن شواهدم وقباله ا کا ى وتأوله البصرون 


۳۹ 


ولكن جهور النحاة لا يقباون هذا خشية أ أن يتمم 
مؤتران على أثر واحد > وهو حال . 

کن لاف یتم ن کل مال بتصدون لبیانه » 

تقراً با من أواب الحو إلا وجدته قد ئ خصومة 
م 

| - فالمقعول ما عامل النصب فيه ؟ 

الفعل أو شه » وهو رأى جهور البصريين . 

أو الفاعل وحده » وهو رأى هشام الكو . 

أو الفعل والفاعل » وهو رأى الفرًاء . 

. أو معنى الفعولية » وهو مذهب خلف‎ ١ 

ب - وعامل الفعول ممه ماهو ؟ 

ماتقدمه من فعل وحوه» وهو رأى الجهور . 


أو ناصبه الواو > وهو رأى الجرجالى . 
أو قعل مضمر بعد الواو » وهو رأى اازجاج . 
أو الملاف > وهو رأى الكوفين . 


9 انظر باب الاشتنال من الأو > أو سواه من الوسعات 


0 
- واختلفوا فى عامل النصب لامقعول المطلق على 
لالة عشر قولاً!! 

حتی صار أ کثر الملاف بین التحوبين ء وأشد جدالم ء 
هو ف المامل ماهو ؟ ولو أنهي وعنعوا اظريتيم عى أصل 
حيح قل خلانهم وتقاربت آراؤم © . 

)١(‏ إن النحاة بمد-ذلك كله فوا عذهمم » أو 
تف اظر رتهم يكل حاجاتهم ف الإعراب » لاهم بعد ماشرطوا 
أن ييكون العامل متك به أو مقدرً فى النكلام » اضطروا 
إلى الاعتراف بالمامل المعنوى . 

فالبصرون بجماون الرافع للمبتداً هو الابتداء » وهو 
عامل معنوی . والکوفیون بشبتون عاملاً سنو خر 
يسموله الملاف » حماوله عامل النصس فى الظرف إذا كان 
با ء بحو زد عندك » وف الفعل اللضارع بمد فاء السبية 
() ریا کنر مذ الآراہ ی کتاب المع السپوطی > و یکناب 
الانصاف لان الأنبارى وإن شت الاحاطة فارجع إلى شرح التسميل 
لای حيان ففيه أضعاف ما أشرنا إليه من أوجه الللاف فى المامل ؛ 
ونم کل رأی مناقشته ونقده . 


١ 

أو واو العية . والأخفش مد التبمية عاملاً معنويً . أا فى 
باب الييز فقالوا : إن الاسم نصب عن تام الكلام » وم بذكروا 
ماملاً لفظيًا ولامعنويًا . 

فهذه الأوجه تنقض نظرة النحاة فى المامل » أو تنقصما 
على الأقل . وهی مناقشة لكلاهم عثل أصو مء وح قواعدم 
التى التزموا. 

عی أن أ کر ما پمنينا فى تقد نطريتمم ألم جملوا 
الإعراب حكا لفظيا خالا قبع لفظ المامل وأثره » ول بروا 
فى علاماته إشارة إلى معنى » ولا ارا ف تصورر الفهوم » 
أو إلقاء ظل على صورته . فقد رأبت الكسانى رك لون 
رعان بالحركات اثلاث من غير أن يشير إلى ما يصير إليه الى 
ع نکل ح رة . 

وحن محاول أن نحت عن معانى هذه الملامات 
الإعرابية » وعن أنرها فى تصوير المعنى . فإذا تمت لنا المدابة 
إلى هذا » وجدنا عاص قينا من اطراب التعاة » وک 
يغصل فى خصومانهم المديدة التشعبة » وم يكن نا أن نسأل 


۲ 
عن کل جرک ما عابلا ۽ ولکن ماذا تھی لبه من منی . 
وممالی هذه الملامات الإعرابية ستکون بنا فی 
الفصل التالى ؛ ولكنا من قبل أن تأخذ فى شرحه » ب 
أثٰ عرض رای ف اسول الإعراب راه الستشرقون ۰ 
واستانوا فيه بدرسمم عل اللغات ومقارنانما . 


ء ١ e.‏ 
رای المستشرقين ف أصلالاعراب 
ولامستشرقین فى أل الإعراب آراء لا حدر با 
أٺ نذکرها جي » فإٍغا هى فروض ) تستقر » ول 
جز ا الدليل إلى ساحة المل امود ؛ وإغا ندكر 
الفرض الذى براه المستشرةقون أضسمم أقرما إلى الصواب 
وأولاها بادرس . 
هذا الرأ ی کته العا (ریت) فی محاضراته : « مقار نة 
غو اللغات السامية » وينه الأستاذ (بروكلان) فى كتا : 
« مقارنة اللغات السامية» . وهو أن أصل لواحق الاعاب 
لاتعرف معرفة يقين » ولكن يكن أن برى أن اة 
ااا 1 وهى ضير إشارة مستعمل فى اللغات السامية » 


() Lectures of the comparative grammar of the Semitic 
languagesz== Wright. Cambridg. 1890. 


۳) وتقضل بتر جته الستشرق الع الأستان رحسترا ر 
- 3 ر جسر ان 


€ 

وم بزل فى الحيشية بلحق بالأعلام فى حالة النصب إذا وقع 
علبها فعل ذو اجا مثل : قل » وقصد ؛ وأصل ممناهافى 
هذا الاستمال الاجاه إلى شىء أو شخص ممن . 

وإذا صح هذا از أن رى أن الضبة مشتقة من 0ط 
ی هو . أما علامة الجر فظاھی مشا نما ياء الس »وهی 
فيد الكلة معی الوصفية . 

وف اللغات المندية الفربية رى لواحق الحفض مشحقة 
أن الصفة بجىء بعد الموصوف » فبقال : البيت الل . 
وباحاد الوصوف بالصفة فى المنى » واللفظ ما عرة واحدة 
استغنی عن عراب التالى › وخففت إلياء فنا المغض » وهو 


إعراب جديد . 


ه) 
نقد مذهيم : ۰ 

وکل ما ذهب إليه المستشرقون فى هذا الوضوع 
فروض » ساسا أن علامات الإعراب أثر لزوائد كانت 
تلحق الكلات » تم حففت وبق منها أنرها دالا علها» 
وهو الإعراب . 

وم ف هذا متأثرون بنظام لنانهم » وسبيل الإعراب 
والتصرف ف فبا . فقد يون ذلك عندم قاع لا برکات » 
ورعا خققت هذه القاطم واختزلت بتار الب واختلاف 
النطق » أو بنيره من الأسباب » فبقيت منه ح رك . هذا 
واضح فى لننهم » مقرر فى عامها ؛ ولكن المرية لما مهج 
اخر الف لناهج الاغات الغر ية فى الإعراب وف التصريف . 
فإن العر بية تدل الات على المعاقى المختلفة من غير أن تكون 
تلك المركات أنراً لقطع » أو بقية من أداة . ويكون ذلك 
فى وط اللكلمة وأولما وأخرما . 

1 شم غبار الک بین اسم القاعل واس الول 
فی مثل : کرم کرم وکرم » ومستخر ج ومستخرح . 


i 
» ب = وبين فمل م فل امول : > عو :کس‎ 
وکت ؛ واستفهم واستفهم عنه‎ 
وبين الفعل والصدرء فى مثل : عل وع ونل‎ > 
. ول‎ 
ئ - وبين الوصف والصدر » فى مثل : فر فر‎ 
. دفوم وف وسن وحسن‎ 
. م - وبين الفرد والمع » فى مثل أسد ولد‎ 
و = وبين الفعل والفعل » مشل قدم وقدّم ؛ لكر“‎ 
. می ولا فارق إلا ا لرک‎ 
ز= وین الام والاسم > ف مثل سور وسور »؛‎ 
ر‎ 
. ووصوء ووصوء‎ 
وهذا ممن الشيو ع والكثرة فى اللغة العرية حيث‎ 
لا نستطيعم جه » وبحيث نراه أصلا من أصو ما » ساريا‎ 
فی کثیر من تصرفاتما » ظاهرا فى سبيل الأداء وتصوبر‎ 
المعاتى ؛ ومن العناء الضام » والتكلف البعد عن الق أ‎ 
تامس لكل ح ركه من هذه المركات أصلاً » لأا محاول‎ 


¥ 
ُن نكلفها نظام غيوها من اللنات . وإغا هى صورة ألنها 
الباحثون فى اللات الأجنية فغلبت علهم حین كرون فی 
فقه العربية . 
وا أت الفاسغة الكلامية قد خدعت النحاة عن فم 
الإعراب ٠‏ إذ مزجوها بالنحو مزجا » حتی کہم إا 
بدرسون فلسفة نظرة ؛ كذلك الستشرقون غلبت علهم 
مناهج حلمم فى لغم » أو الصور التى استخرجوها من درس 
کلام ٤‏ فصرفمم عن الحقيقة إلى شعاب من البحث متكلفة : 


فی مناقشتنا ارأى المستشر قن ینا ان من أصول العر 
الدلالة بالحركات على المعاى ء فإذا استمدينا ہذا أل 
- ومن الق أن نستهدي به - وجب أن ری ف هذه 
ااعلامات الاعمآية إشارة اى معان صد ہا ۰ فتحعل 
لاك المجركات دوا علا . 

وما کان للعرب أن لزموا هده ال رکات وڪرصوا 
علا ذلك المحرص کله . وهي لا تعمل فى تصور المعنى 
شيا . وأنت تمم أن المرية اة الإجاز . وأن امرب 
كانوا فون فى القول ما وجدوا السبيل : محذفون ا 
اذا قهمٽت ۰ وال إذا ظهر الدليل اما ٤‏ والأداة Cs‏ 
المحاجة ملجثة إلما ء كالتاء - عل التأیث س باحق و نها بالودف 
لتدل ءا ی تالت الوصوف 6 مئل مومنه وصارة ٤‏ فإذا کان 
الوصف خاماً بالؤنٿ ترڪوها استغناء پا کا ف ام » 


وظر : وصرصع . 


۹ 
وح ركه الإعراب قد يماماونها هذه المعاملة فلا لتزمو نما 
إذا أمن اللبس » قال ابن مالك" : 
ورفع مفعول به لس ونصب فاعل »أجز » ولاتقس 
قال ابن الطراوة » من عاماء الأندلس : بل هو مقس › 
. ومنه فی الق رآ الکرم : « فتلقی آم من ره كلات » 
( ۷ من البقرة) . فان كشر وهو القارئ المكى من القراء 
السبمة » بنصب آدم وفع کلات . 
وإذاً وجب أن ندرس علامات الإعاب على أنه دوال 
على انی » وأن نجث فى نايا الكلام ما تشير إليه كل 
علامة مها » ونمل أن هذه المركات محتلف باختلاف موضع 
تكون مشيرة إلى ممنى فى تأليف الجلة وربط الکم : 
وهو ما نراه ٠‏ 
ولا بأس أن أبادر إليك بتقربر ما رأبته فى ذلك جلة 
)١(‏ هو.من الكافية الشافية لامن الملاصة . 
)£( 


0٠ 
لنحسن تصوره معاء ثم تأخذ فی تفصیله ومناقشته فی واب‎ 
. النحو باب) بانا‎ 

فأما الضمة فإنما عل الأستاد ودليل أن الكاءة ارفوعة 
براد أن بسند إلما ويتحدث عنها . 

وأما الكسرة فانہا ع الإضافة » وإشارة إلى ارتباط 
الكلمة عا قباها » سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بغيرأداةء 
کا فی کتاب تمد وکتاب عمد . 

ولا خر ج الضمة ولاالكسرة عن الدلالة على ماأمرنا 
إليه » إلا أن يكون ذلك ف بناء أوف وع من الإتباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شىء ؛ 
بل هى المجرك الفيفة المستحبة عند المرب » التى براد أن 
تتهى ما السكامة كلا أمكن ذلك ؛ فى مثابة السكون فى 
نة العامة . 

فللإعراب الضمة والكسرة فقط » وليستا بقية من 
مقطع ٠‏ ولا أ لمامل من اللفظ ؛ بل هما من ممل اكلم 
ليدل بهما على ممنى فى تأليف ابجلة ونظم اكلام . 


۵١ 

فهذا جوهم الرأى عندنا » وخلاصة ما لسى بعد فى 
تفصيله وتأیده » ونستعین الله . 

ومن قبل أن تفصله ونسوق أدلته » تقدم إليك عبارات 
لأمة النحاة المتقدمين » تشيو إلى هذا الى » وتؤنسك هه » 
وتبين آنا نتدى ف أ كثر ما قررناه بأعة النحاة » وخامصة 
التقدمين مهم . 

كان الإمام مد بن المستنير العروف بقطرب » اميذ 
سیبو به » التوفی سنة ۲٠۹‏ » قول : إا أعر بت المرب كلام 
ا لالم ف مال اوت بازمه السكون » ماو ف الوصل 
مركا حتى لا بطئوا ف الإدراج » وعاقوا بين الجركة 
والسكون » وجعاوا لكل واحد أليق الأحوال ۾ ؛ ول 
بلتزموا حرك واحدة لام أرادوا الاتساع »فل بضيّقوا على 
أتفسهم وعلى امتكلم بحَظر المحركات إلا حركة واحدة .اه . 

وهو رأی شرح ما بین المرک والسکون » ولکنه 

)١(‏ انظر ف هذا وما بمده كتاب الأشباء والنظائر السيوطى عند 
الكلام على المامل ص ۲٠١‏ ج أول وما يدها , 


o 
بى إلى إبطال الإعراب » وإلى التوسيع ع ىكل قائل أن محرك‎ 
. النحاة » وما أظن قطر) كان وفيا لرأبه هذا إلى آخر ما بقتضيه‎ 
وكات أ إسحق إبرهيم بن الى الزجاج ( سنة‎ 
ه) حمل العامل فى البتداً مافى نةس المتكلم من إرادة‎ ١ 

الإخبار عنه . 

وكان تاميذه أو القاسم عبد الرهن بن إسحق التجاجى 
(سنة ٠۴١‏ ه) بقول : إن الأعاء لما كانت تسترا المناىء 
وتکون فاعلة ومفعولة ومضافة » وم يكن فى صورها 
وأبنيتما أدلة على هذه امعان » جعلت حركات الإعراب تن 
عن هذه المعانى وتدل علا ليتسع فم ف الاغة ما بريدون من 
تقدم وتاخبر عندالماحة .اه 

وهذا الرأى كالأسل لما ذهبنا إليه » وقد ينه الزجاجى 
إلا ما تقلناه هنا » وأخذناه من كتاب الأ باه والنظاز 
للامام السيوطى . 


or 

وإذ رأيت أن أصل رأينا من كلام التقدمين » فإنا ترجو 

أن تارا فی درسه » غير مستتکر له » ولا اق به . 
ألضمة ع الاسناد 

الأصل الأول أن الضمة عل الإسناد » وأن موضعها هو 
السند إليه امتحدث عنه . ونريد هنا أن تحرى المرفوعات عند 
النحاة ونستقرئ أواما » ونعتبرها ذا الأصل رى كف 
2 اطراده فا ¢ والسحامه مھا 4 
المنتدأً والفاعل ونائب الفاعل : 


كل واحد من هذه المرفوعات « مسند إلبه » ا تل 
وهو اصطلاح آثره من قبل عاساء البیان واستعملوه فی 
کتمم > وجعلوا الأواع الثلاثة وعا واحداً فى المنوان » 
وفيا أجروا من الأحكام - بل إن سبو به قد سبقهم إلى هذا 
الاصطلاح » واستعمل « المسند إليه »" فيا يشمل هذه 


(۱) ومن کتاب سیو قى ص ۷ من المزء الأول من طبع مصر 
مألصه س : 


o 
. الأقسام » وكرره ف مواضع من کتابه‎ 
وإذا تتبمنا أحکام هذه الأواب  نر ما يدعو إلى‎ 
تفر تھا » ورأبنا فی أحكاما من الاتفاق والقائل ما وجب أن‎ 
. تكون إل واحداً نينا من قشقيق الكاام وتكثر الأسام‎ 
فأما نائب الفاعل فإن النحاة أتفسمم لا يفرقون ييه‎ 
وبين الفاعل ف الأحكام ؛ ممم ممٹٺ برسم فما باب واحداً.‎ 
وما الفرق بین كير الإتاء وانكسر الإناء إلا ماترى ين‎ 
صیغتی کسر وانكسر »ومالكل صينة من خاصة فى تصور‎ 
انى » أما لفظ الإناء فإنه فى الثالين « مسند إليه » وإن‎ 
. اختلف المسند‎ 
وأما الفأعل والبتداً » فإن النحاة مجملون ينما فوارق‎ 
ماثلة ظاعرة » ويجملون لكل باب أحكاما خاصة ؛ ونكن‎ 
شا من الإممان فی درسہا بنتعی إلى توحيد الباین‎ 
هذا باب السند والستد إله ) وها ما لا یستغتی واحد منہما عن‎ ( 
» الآخرء ولا ججد التكم منه بدا » فن ذلك الام المبتسدأ اليج عليه‎ 


وهو قولك : عيد الله أخوك وهذا خوك ء ومثل ذلك قولك + ذهب زد 
فلا بد للغعل من الاسم کا م يكن للاسم الأول بد من الًخر فى الابتداء ام 


0۵ 

واتفاقهما فى الأحكام » وإلى أن هذا التفريق قد يكون منسجا 
سااعة لمات ف الراب ٠‏ وله مسد ن هم 
الأساليب العرية 

فأرل زاك :آم إقواون إن الفاعل حب أن بتأخر عن 
الغعل ء لا يتقدمه حال . أما المبتداً فإن أصله التقدم » ورعا 
جاء متأخراً » فللمبتداً من المربة فى اللة ما ليس للفاعل . 

هذا حك النحاة أو جهورم ؛ أما الأساوب العرنى فإنك 
تقول : « ظهر الحق » « والمق ظهر » تقدم المسند إليه 
أو تؤخره وک الکلامین عر سال مقبول عند النحاة 
جي . ولكن النحاة » والبصريين خاصة حرمون أن بتقدم 
لفظ « الم » فى « ظهر الق » وهو فاعل » كا بمحرمون 
أن بتأخر البتداً من «المحق ظهر » وهو مبتداً . Hê‏ د 
محوی صناعی لا آئر لہ فی الکلام »> ولیس ما بسح به 
أسلوب أو زيف ؛ وإا هو وجه من أوجه الصناعات النحوبة 
اتكلفة لا يمنينا أن نلآزمه » بل حب أن تتحرر منه .. 

والعرية فى هذا أن الاسم المتحدث عنه أو« املسند إليه» 


“۹ 
بتقدم على المسند ويتأخر عنه » سواء كان المسند انا 
أو فعلاً . وهذا أصل من أصول المربية فى حرة الجلة والسمة 

فی تأليفها . ا 

اى اتانى : ما ,فرقون به بين المبعدأ والفاعل : أن 
المبشداً قد بحذف ولا جوز حذف الفاعل ؛ وذلك فرق 
صنمه الاصطلاح النحوى أيسًا . فإن المبتداً لاي نكر فى اة 
فيقولون هو محذوف » والفاعل لای دکر فیقواون هو مستتر . 
ومتال ابن مالك ذف المبتداً أن بقال ف جواب كيف زيد ؟ 
«دنفة» أى عليل فإذا قيل ف الجواب دنق أى اعتل جعاوا 
الفاعل مستتراً » ولم قواوا محذوف . وهو اصطلاح محوی 
۷ أثرله ف القول » فلا وجه لالتزامه والتفرقة ه. 

الم التاث : أن الفمل وحد والفاعل جم أو مثی »› 
فلا مطابقة فى العدد بين العلل والفاعل » تقول : فاز الشهيد» 
وفاز الشمداء . أما المبتعداً فالمطابقة يينه وبين المير واجبةء 
تقول : الشهيد فار »> والشمداء فاون . وهذه التفرقة لو صصت 


لكانت كافة للتفرقى ین الاين فی الدرس »> ومبررة يز 


o 
والقارنة هما بين أن ج المطابقة واحد فى الباين . وذلك‎ 
أن المطابقة بين المسند إليه والملسند لا ىء بنا لأن المسند‎ 
فمل أو اسم » ولا لأن المسند إلبه مبتدأً أو فاعل ؛ بل جیء تا‎ 
: لتقدم المسند ليه أو تأخره کا ترى‎ 


| السند إليه متقدم | المسندإليه متأخر 


^ الشمداء فازون فا العہدا‎ E 
a 


فالمسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون ف المسند إشارة 

إليه تطابقه فى المدد » وإذا تأخ ر كان المسند مفرداً فكل حال . 
)١(‏ هذا الأساوب بجىء وقد صدّرت الجلة بإاستفهام أو نى غالبا » 
والبصر بوت يشترطون هذا » والكوفيون ومهم الأخفش من الأعة 
التقدمين للبصريين لا يشترطوله » وقد رووا له شواهد كثيرة حتى 


جنح إليه متأخرو البصريان ا صنع ابن مالك . 


0۸ 
هذا هو الأساوب المر فی وضوح وقرب فم › 
ولكن النحاة خالفوه » اوا للفاعل حا » ولامبتداً آخر ؛ 
ثم جماوا المبتدا ايض قسمین : مبتداً له حبر » ومبتداً له فاعل 
أغنى عن ال مير » وأعطوا القسم الأخير وحده ج الفعل 
2 فاعله » وهو تکثیر ا وص ا 
عن فهم العرية » م بیکون سيا لجدال ين النحاة لا تى » 
وخلاف لا حصر. 
ای الراع : الطابقة فى النو ع : أى الت ذكير والتأزيث» 
والمطابقة بين المسند والمسند إليه ف النوع هى الأصل » إلا 
ان المسند إليه إذا تدم كانت المطابقة أدق وأأزم » وإذا تأخر 
كانت أقل التزاما . 
والنحاة يقولون : إن الفعل إذا أسند إلى مؤنث مجازى 
انث جاز تأنيله وت ركه » تقول « أمطر السماء» و « أمطرت 
الماء» ؛ فإذا قدمت المسند إليه م تقل إلا« السماء أمطرت » ؛ 
ولما كان النحاة يوجبون لافاعل التأخير » ويجماون الأصل 
فى المبتدأً أن بكون مقدما » قروا أن المطابقة فى النوع بين 


۵۹ 
البتدا واللبر ألزم وآ كد من الفعل والفاعل ؛ وال إذا 
تاملت فما واحد . 
وخلاصة مانرى من الطابقة بين المسند والسند إليه 
فى المدد وفى النو ع : أن المرب أشد رعابة لمطابقة فى النوع » 
وأن هذه المطابقة تكون ١‏ كد وأوجب إذا تقدم المسند إليه 
وتاخر المسند. 
أا المدد فإن المرب بلتزمون الطابقة فيه إذا تقدم الملسند 
إليه ء فإذا تأخر ترکوا رعایتها وجماوا السند موخداء 
هذا أساوب المرب فى كلامم » سواء فيه افمل والاسم ء 
والمبتداً والفاعل › وھ و کا تری أقرب وأوضح وا اکت ٠‏ عن 
سر العربية وروحها . 
واعل أن من المرب من حمل الطابقة ف المد مثل الطابقة 
ف النوع » بلزمما - تققدم المسندإليه أو تأاخر - وأوللك 
م الطائيون وبلحارث بن كمن ؛ ويسمما التحاة لفة 
)١(‏ كلتاما من أشهر القبائل المنية وأعظها شأ إبإان ظلهور 
الاسلام » وبلحارث كانت تسكن جران » شرت بالننى والمال والقوة 


وطی شہر ہا ل۹ ی . ومسا کنیا المبلان فى وسط جد ومن آطیب بلاده 
وکان لبلادم شان فی حكر التجارۃ فی شال بلاد المرب . 
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أ کلونی البراغيث وان مالك يسمما « لفة تماقبون ٍ 
ملائ . 

وأا ارجح أت تلاك المطابقة المددية » وعو ها كل 
مسند» كانت الأصل ف العربية » ثم خص صت بالسند إذا أخر 
انه بحتاج إذاً أن تكون فيه إشارة إلى المسند إلبه التقدم » وب 
من مطابقة سند إذا نقدم ار کر ف لفات امن ¢ وأ تادر 
فى لفات سار المرب . ومنه أمثلة فى القرآن الكرے وف 
الحدث الشريف ٴ وف شىء من شار الضر من . 

ھذہ أواب الرفع اارة : اتد ¢ والفاعل ¢ ونای 
القاعل ْ اضطرد فہا الأصل الذى قر راا واأغا عن کر 
الأقسام ١‏ اعدد الآواب > وعن فاس فة العامل وشو 
الملاف وحعل الج اللحوى أقرب إلى ام 4¢ وأدنی إلى 
روح العربية » ولا يحرج عن هذا الأدل من المرفوعات 
إلا بان ¢ أحدها امنادى ف عض حالاله » مشل يامد 0 
ويارجل » والثانی منصوب إن وأخوانا. 


() يشير إلى المحديث الشريف « شاقون فک ملانکة بالليل 
وملائكة بالمار » , 


1 


المادى: 


فأما امنادى فليس بسند إليه ولا ضاف » خقه النصب 
على الأصل الذى قررناه » وهو منصوب فى كل أحواله إلا عالة 
واحدة بم فبا » وهی أ يكون كا قول النحاة ‏ 
«علماً مغردا أو تكرة مقصودة» ؛ ولم فی تعربف كل 
« مفرد » اصطلاح خاص بهذا الباب لا تخاو من الاضطراب. 
فتتجاوز بك اصطلاحهم » ونقول : إن المنادى إذا م يكن مضافا 
كان المتتظر أن يدخله التنوين » إذ لامانم منه ؛ ولكن التتوين 
یدل على التنکیر » وقد براد أن رنادی مین بقص د إليه فیدعی 
بامه أو پإحدى صفاته »كيا مد ويارجل » فيحذف التنون › 
والعلة فى حذفه إرادة التعريف والقصد إلى ممن : 
)١(‏ المغرد عند النحاة مابس عثنى ولا جوع ؟ أما باب التداء 
وباب «لا» وحدها » فالمفرد ما لس عضاف ولاشبيه به . وبختلفون 
فی محديد الشبيه بالضاف فيقول بعضهم : هو ما تعلق به شیء من ام معناه ؟ 
وقول آخرون : مااتصل به ما یکل ما یکون مممولاً له » وحت هذن 
الرأبين شب من الملاف واسعة . 


۹Y 

ولا یل داز کون اخوین ف اب ردا یکر 
وحذفه للتعيين ؛ ولكن لفطهم يشهد به فبقواون : تنو 
التكرة غير المقصودة » ولا تنون التكرة القصودة » وهل 
معنی القصد فی النداء إلا أن تکون ردا إلى معین ؟ وکل 
ما عله النحاة اہم فوا من وصف التكرة بالتسيین 
أو التعريف » وقالوا نكرة مقصودة ؛ ولا نريد أن مخدعنا 
هذا الاصطلاح عن الحقيقة » فالنادى مين أو الشف بنع 
التنوي لتعيينه ء فإذا بق للام بعد حذف التنوين حكه وهو 
النصب » اشتبه بالضاف إلى ياء المتكلم » لأنما تقلب ف باب 
النداء ألفا ؛ تقول : ياغلاى » ويا اّما ؛ وقد ذف ولبق 
الم رک القصيرة مشيرة إلها » فيقال : يا غلام ويا عَم 
وف اللاصة : 


واجعل منادی صح إن ضف ا 


رؤا فى هذا لباب من النصب وال جر إلى الضم » حيث 


لاشبهة ياء المتكم . 


1 
وقد نقل سيبوه أن المرب قد يستروحون إلى مد آخر 
الكلمة ومطل حركاتها » فذلك أصل خر للاشتباء . 

۰ وعکن صو ت هذه القاعدة ف وح سح ار ر من 
كلام النحاة » وأغى عن بجدد اصطلاح خاص ذا الباب 
وهو : « متى أريد بالمنادى انرشن مين ء حرم التنوين الى 
هو علامة التنكير ؛ ومتی حرم التنوين ۴ آخره فرار ا من 

شمة الإضافة إلى ضير اتك » » وكانت قاعدة صيحة 
لبعض الاس . 

وقد وفق النحاة حين جماوا هذه المىك نة بناء 
لاحر الاع اب . 

وری مرن کلام المرب اظيراً لهذا ف الاسم الى 
لاينصرف » فإمم حن حرموه التنوين لأسباب مبيّنة فى 
مواضھا ‏ وسیجی' لنا حث فی مناقشتما ‏ خافوا أن باس 
بالضاف إلى ياء المتكلم حين ركسر غير مون » فعدلوا عن 
الكسرة إلى الفتحة . فاتقاؤم الشمة بياء المتكلم ف الممنوع 


1t 


من الصرف شیم کے رسد لان شی اکم ایکون 
لأن ر اکل فی یکرن نج کون اه . 


فقد رأبت أن هذا الوضعم الذى بدا فى الأول عالق 
لأصلنا ء ناقا له » قد اتتهى بنا دوسه إلى أله مؤد لرأبناء 
لامعارض له » وکشف عن سر من أُسرار المرية فى وضع 
الحركات ساب » وبإحاء إلى مع يراد . 


۱ «أن»: 
2 إل 


أما النو ع الثانى وهو اسم إن قله متحدث عنه » وحقه 
ارغع على أصلنا الذى قررناه » ولك منصوب . ولا تتح رج 
أن تقول : إن النحاة قد أخطأوا فهم هذا الباب وتدوينه » 
ثم جروا على تلط المرب ف بمض أحکامه کا ستری . 

ورد اہ 2 إن رفوع فی الشعر وف قران الكرع » 
وف الحدیث نی ااقرآن الکرع ۔ : د لاإ ذاق 
تلا بیان آذ راک ین أذ يريا 


0“ 
(طه ٠)5‏ فنعب النعاة بتأولون أعضف تأويل لمضى 

حكهم ف أن اسم «إن» لايكون إلآمنصو) . 

٠‏ .وورد فى المحديث :( إن ملن اشد الناس عذاب) بوم القيامة 
الصوّرون ) فلحنوا راوه . وعطف عليه بارع « إن ان 
اموا وان ادوا الصو ن وألتطری » من عام باه 
وأليوم الاخ غر وتیل طلا فلا وف لهم ولام رن 
( المائدة ٠١‏ ) . وف بعض القراءات . 2 


)١(‏ ویتبنی أن نین انی هذه اة من القراءات » ليمل الذن م 
يقرءوا إلا حفص اش جمهور القراء بقرءون بتش ديد « أن » وألف 
« هذان» . 

فراوبة حفص « إن هلذان » بتخفيف إن وألف هذان . 

وقراءة ان كثير « ان هذان » » مثل حفص إلا أله يشدد نون هذان . 

وقراءة ای عمرو « ان هذن » شد إن ويقراً هذن » فشكتب الياء 
فى مصيحفه بالجرة على أصول ارم . 

وسار القراء السبعة يل العشرة يقرءون « ن هذان » يشددون إن 
ويقرءون هذان بإلألف . وهو الوجه الذى تج به 

وانظر التيسير والشاطبية والفيث ف ااسبمة + وجامع البيان والنشر 
ف العشرة . 

)( 


1 
عون عل أي » ( الأحزاب ١ه‏ )* برفم اللا . وى 
الشعر ماروی سیبویه لبشر بن ابی خازم : 
وإلأ فاعلموا أ وام اة ما بقبنا فى سشقاق“ 
م کد یا بار فقیل :| نهم أجعون بدل جين . 
قال سيو به دوا المرب بغلطون فيقولون 
امم أجمرن ذاهبون » وإئی وزید ذاهبان ( ص ۲۹۰ من الجز, 
الأول ونقله الأشعولى ف باب إن) . 
وم ما عرفه لسيېبو هه ره الله من ن إجلال علا القلب » 
فاا نراه هتا قد أخطاً وخطاً صوا)ً . قد يستطيع أن رد 
بض ما مم من المرب » ويسهل عليه أن مخطي مَحَدًّ فا 
روى » فاذا يصنع بالابة الڪرية ؟ لاسبيل إلى الرفض 
ولا إلى التخطئة ؛ ولكنك تمل أن البصربين قد مضوا فى 
اتأويل إلى أبعد مدى . بقولون فى آية : « إن أأذين مامَنوا 
ودن هاذوا لصون » إن « الصابون » مبتداً در له 


(1) ناق البحر إلى ان عباس » وإلى عبد الوارث عن أنى عمرو . 
(r)‏ ص ج ٩‏ من سیبوه . 


۹Y 


٤ 


؛ وقد حح هذا التأوبلٌ وجه الإعاب على رأى 

ریت ولک ل اله عب بو یرل 

عى أن ما رقضه سدبوه يله غيره من أعة النحاة : 
کالکسایی والفراء 

وإذا ترکنا کک النماة لحظة » ونظرنا أسلوب المرب 
فیا مد إن» » وجنا آم لحوا حقه ف افع ؛ ا 
عرفوعا» وعطفوا عليه بارفع » وأ كدوه بلرفع أيسًَا . وذلك 
اعدا رامن أن الوت ارخ ۰ وأ وب العام فانم 
٤»‏ وکنا لا نکر آنه وره منصوبا » وکان اللمب 
هو الغالب عليه . فن أن جاءء النصب وغل عليه ؟ سنحاول 
بيان هذاء ونسألك شيا من الأناة والروبة انستین الى ما 

: = قال الامام ارخشری فى كشافه عند تفسير هذه الب‎ )١( 
الصابئون رفع على الابتداء» وخيره محذوف والنية به التأخر عا فى‎ 


فی حیز إن من اها وخیرها کاله قل : إن الدن ءأمنوا والذن هادوا 


والتصاری سکم كنا » والصايقون كذلك . 
وأوحیان و فى تقسره يقص فى إعراب كلة « الصايثون » أربمة 
أوجه . وأو القاء المكر ی ف إعراب القرآن بذ كر لاعر اما ستة أوجه . 


۸ 
لقد راقبئا. استمال « إن » وخاصة ف القرآن الكرم » 
ووجداها أ كثر ما تستعمل متصلة بالضمير مثل : إا » 
إتى » إنك » إنه . وهذا بيان بجملة إحصاما ف القرآن 


الكرع : 


| مكسورة الهمزة مفتوحةالممزة | + 
متصلة بالضمير Vie‏ ۸۰ 
« بالظاھی EE ۱1 r‏ 


» بالوصول 15 ۱1١‏ ۹ 
« الاشارة 


ونمل من اسلوب المرب أن الأداة إذا دخلت عل 
الضميو مال حسم اللغوى إلى أن ,صاوا بيهماء فيستبداون 
بضمير الرفع ضير التصب » لأث ضير الرفم لابوصل 
إلا بإافمل » ولأن الضمير التصل أ كثر فى اساليم ء» وم 
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أحب استعالاً له من المتفصل . قال ابن مالك : 
وف اختيار لا مجى' المتفصل إذاتأتى أن جى التصل 

ومن ذلك كلة «لولا» لا یکون الاسم الضا 
بعدها إلا مرفوعا » فكان من حق الضير إذا جاء بمدها 
أن يكون عرفوعا يفا ؛ ولكن المرب بقولون : أولاه » 
واولا م ؛ واولا » واولا آتم : يستعماون ضمير النصب 
وضمير الرفعم .أا ضميو الرفع فوجه استماله واضح والموضع 
موضه » وأما ضمير النصب فاستجاءة لداعية الح اللغوى 
من وصل الأداة بالضمير إذا ولا . 

وجد لذلك نظيراً ی عى » وهو قىل قصل به نبیر 
ازغ » فتقول : عسم وف القرآن لكريم « قال هل سم 
ان کت f‏ اقتال إلا تقنلوا» ( ات ۹ مر ن البقرة) « 
» في" عم إن وم أ یدوا نی لاض وتوا 
اراج « ) اة م تجد) . 

إلا أن هذا الفمل قد جد فأشبه الأداة » وحرم 


خصائص الفعل من التصرف والدلالة على الزمن » غوتل 


¥۰ 

الضمير بده إلى ضمير لصب » قيل : عساه وعساك ؛ فإذا 
وليه الاسم الظاھ ۾ یکن إلا مرفوعا » تقول : « عَسّى 
فهذا المسلك من العريية يمسر لنا ما نراه فى استمال 
المرب ام إن منصوبا » وماجده من أثر الرفع فيه ؛ إذ 
جیء آحیان مرفوعا نم بمطف عليه ویرًكد بارفع أبتا . 
وذلك نم لما أ كثروا من إتباع إن بالضمير جملوه مير 
نصب ووصاوہ ہا » وکثر هذا حتى غلب على ومهم أن 
الوضع للنصب » فما جاء الاسم الظامم نصب أبضا . 
وهذا موضع دقيق فى العربية ولكنه یح مطرد عند 
الاختبار » اثبته النحاة ووه الاعراب عل التوم ؛ وتوسم 
فى محثه صاحب « المصائص » . ومن أمثلته عندم : ما زيد 
قاع ولا قاعد . قول النحاة : إن « قاعد » ممطوف على 
« قا » على توم أُته جر بالباء لأن الموضم غاب أن تجیء 

فيه الباء . 
وقال الفرّاء : لما كثر اوقيت العرب بالليلة قالوا : 
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صمت عثراً من الشهر » ولا يصومون إلا اليوم . 

ومن الممكن أن يقال : قياس هذا الكلام أن جوز 
«لولا تحدأً» إتباعا ولاه . وجواه أن الضبير فى « لولا» 
م يكار كثرله بد «إن» » ولنلك گان ضبیر رفع رة 
و لصب أخری . ولو انه کنر وغلبت کٹرت ہکا فی « إن 
لكان ضير لصب لا غير » ولكان من المكن بعد أن 
بنساق حكه إلى الاسم الظاهر » فيقال دلولا مدا . 

فقد رأيث أن انى « إن» أصله الرفم » وأ رمه صي 
جاتر » وأن التزام الأصل الى يناه - وهو أن المسند إليه 
عرفو ع - قد ارد فى الكلام » وكشف لنا فى باب النداءء 
وف باب « إن » » عن سر ع على النعاة » وصح لنا من 
كلام المرب ما خطاه النحوون . 

فهذه أواب الرغع قد اطرد فما هذا الح وهو : أن 
کل عرفو ع فهو مسند إلبه متحدّث عله . 


الكسرة ع الاضرافة 


والكسرة ‏ كا قدمنا - علامة على أن الام انيف 
إليه غيره . سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة »> كطر السا 
وخصب الأرض ؛ أو بأداة > کطر من الاء » وخصمب 
فى الأرض . 

ولا بحد الكسرة فى غير هذا الونع إلا أن تكون 
ف إتباع كاللىت »وف امعاورة » وهى غ او 
وسیاتی حه . : 

ؤما نقرره الآن بشأن الجر لا خالف النحاة فى شىء 
منه - حتى العبارة ‏ . فأ حين ندل « المضاف إليه » عل 
الرور با مرف » ونتوسع فى معنى الإافة » تأخذ ذلك من 
لسان النحاة التقدميين وبجرى على اصطلاحهم » قال 


. ٠٠۹ المز,ء الأول من الکتاب ص‎ )٩( 


yr 
والجر إا بكون فی کل اسم مضاف إليه ء واعل ُن‎ « 
الضاف إليه ينجر بثلالة أشياء : بشىء ليس بانم ولا ظرف‎ 
نی اجرف ] ولشیء یکون ظرقًا »> وباںم لا یکون‎ [ 
. ظرقًا » . اه . ثم أخذ بعد ذلك فى ذكر الأمثلة‎ 
» وأو المباس المرد بقول فى كتا « المقتضب‎ 
۰ . فى الحو‎ 
هذا باب الإعنافة » وهى فی الکلام على ضر بین : من‎ « 
لضاف إليه ما تضيف إليه حرف جر » ومنه ما ضیف‎ 


إليه اسا مثله » فأما حروف الجر التى تضاف ما الأسماء 
والأفعال إلى ما بمدها فن وإلى . . ا2» 
هذه عبارات المتقدمين من أعة النحاة . ومن حقق 
التأخرین من اتہعهم »کالإمام ابن ا اجب » ونص عبرت :- 
» ی ر 


اماس المرة . 


(۲) انظر الكافية وشرحها الرضى أول بإب العرورات . 
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إليه كل اسم نسب إلبه شىء إواسطة حرف جر الفا » 
أو تقدراً مراداً. » أه . قال شارحه الحقق الرضى : « بى اللأس 
أولاً على أن الجرور حرف جر ظاهر مضافة إليه » وقد 
ماه سيبوه أبضا مضا إليه ولکنه خلاف ما هو 
الشهور الآن من اصطااح القوم » فإنه إذا أطاق لفظ اللضاف 
إليه اريد به مأابجر بإطافة اسم إليه ذف التنوين من 
الأول للإنافة » وأما من حيث اللفة فلا شك أن زيا 
فى مرت بزيد مضاف إليهء إذا أنيف إليه امرور بواسطة 
حرف الجر . » اھ . 

وقد أطلنا ما نقلنا من النصوص لنقرر بلسان المتقدمين 
أن الكسرة عل الإافة » وأن موه هو المضاف إليه 
مما اختلفت وسيلة الاضافة . 

ولعلك ترى فى ثبوت هذا الأصل وتقربر الأعة له 
ما يمود بحظٍ من التأبيد على الأصل انی قرّرتاء ف الفصل 
السابق » فإن الكسرة إذا كانت ع على مى فی اليف 
الكلام وهو « الإضافة » كان من امسار لهذا والمنسجم 


Ye 

ممه أن تكون الضبة عا ايتا على ممنى فى الکلام کا 
ينا من قبل . فهو سبيل من التفكير يشد لاحقه سابقه › 
وينسجم اول واخره : 

وبعد فاع أن باب الإضافة فى العربية من أ كر الأواب 
عيوعا ف الكلام » وأسْبرما لى الألسن » حتى فى عصرنا 
هذا . وتستطيم أن تبره فها قرا وفبا تكتب ؛ واقد 
عربت هذا فى كثر مرن الصحف » وأقلام الكتاب 
الماصرين » فإذا الإنافة من أشيع أساليمم فى البيان » ومن 
أ كر الأصول النحوبة جريا على الأقلام . 

والعرب بضيفون لبيان الفاعل « لق الله » ولبیان 
الول « خاو السوات » ولامكان « ظباء وجرة » » 
و« أسد ببشة » ولازمان « برد الشتاء » و « مكر اليل » 
ولبيان الموصوف « حسن الوجه » و « طلق اللسان » . 
ولبيان الصفة « بين صدق » و «كلة المق » » وغير هذا 
من الأساليب النسمة الكثرة . ويستعم لوا فى التفضيل 
» أعم القو م » و « أخصب الأرض » و « قى الفتيان » . 


۳ 
وبضيفون لأدنى ملادسة ‏ كا بقول. النحاة ‏ « ثلاث 
ليال وأبانها » و « عاد وتمودها » . 
وقد تكون الإضافة أساو؛ً للبيان » كبنات الشوق »› 
وبنات اده › وأخو الصدق » وأنغو الأنصار ؛ أى حدم . 
ويضيفون إلى الكلمتين : « غلام [ عبد الله | »» ويضيفون 
الکلمتین » کید شج » ومن قول سیبویه : « ألا تری 
أنك تقول هذا حب رمان ؛ فإذا كان لك قلت هذا حب 
رمانى » فأضفت الرمان إليك وليس لك الرمان ؛ وإغا لك 
الم ٠»‏ اه . وبضيفون إل الجل كرا . 
ومن الأسماء ما لابيكون إلا مضا » وملا ما حذف 
الضاف إليه بعده فيكون مقدراً مفهو ما كنك قد وكرت . 
وحروف الجر أو « حروف الإضافة » > ا ينبن أن 
نسمما من بعد كثيرة ف المر ية متعددة واسعة التصرف ؛ 
وسم المرب فی استعاا وإنابة بمضہا عن بض آوسمًا 
أ كسب اللغة مرونة وقدرة على التصو بر .. حتى كان الفعل 


(۱) ص۲۱۷ من الزء الأول من الكتاب طم ولاق . 
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فعلان بار حرف الإنافة . 

ولیس يمينا نيان هذه الأساليب ودد خمنانفما 
الآن» وإنا ردنا أن نشير لاف إلى أن باب الإنافة على قصره 
ف البحت + وقلة مافيه من الأحكام » باب كثير الدوران 
فى اللغة العرية » وأساو ب واسع الاستمال ؛ بل هى أداة 
ءظيمة شائعة تستعمل فى كئير من المواضع ياتا لامعانى 
الختافة » وأداء للاغراض المتنوعة . : 

وإن على النحاة أن بدرسوها درسسًا وسكا مفصلاً » دقيعا 
ميقا » لا ليوا أنرها فى اللفظ » وحكها فى الإعراب » 
بل ليعرفوا سياها فى البيان » وأثرما فى تمو بر امعان » ومدى 
تصرف المرب فيا ووسع العرية با . 


من النحاة بلتأليف » ومن أمثلته عدم « قتل اله زياداً عنى » أى قله 


ودفعه عق . 


الفتحة ليست علامة إعراب 


الأسل التالث : أن الفتحة لا تدل على معنى كالضة 
والكسرةء قبست ج راب ؟ وإنا هى ال5 انيه 
الستحبة عند المرب » التى بحبون أن بشكل ہا آخر كل 
كلة فى الوصل ودرج الكلام . فهى ف المريية طبر السكون 
فى لفتنا المامية . 


وف تقربر هذا الأصل بجرى فى غالفة النحاة إلى مدى 
أوسعم . ولكنا لازال عد دللا فى كلامم » وأستد الججة 
من أصوم > غیر أا ننشر جوراً أو نط مطويا . ونرجو 
أن سوق من الأدلة ما يقنم المنصف » وتطأن له تفس الباحث 
القلص للحق » إن شاء الله . 

أما أن الفتحة أخف المحركات » فذلك أصلى مقرر عند 
النحاة » بتردد كلام > و مجر ی کٹا فی جدھم » ویستدون 
منه السبب والعلة لكثيو من أحكام التصريف والإع اب . 
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وسراقبة العر ية تشد بكثرة دووان الفتحة وغلبتبا على غيرما 
من الركات . وتستطيم أن تبر ذلك فى أى جزء من الكلام . 

خذ مثلا فامحة الكتاب الكرم » وأخْص مافما من 
المركات » فسترى أن الفتحة وحدها أ كثر من الضمة 
والكسرة ما . 

وإذا رحمت إلى م » ارج اروف » واستشہدت 
طبيعة الفتحة فى تطتها » وقستها إلى غيرها من الركات » 
وجدت البرهان الى على حفة الفتحة » والشهادة لذوق المرب 
فى استحباما . وذلك أت الفنحة القميرة » أو اة 
الطولة - وهى الألف ‏ لاتكلف الناطق إلا إرسال 
اللفس حرا » وترك مسرى المواء أثناء اللطق بلا عناء فى 

أما الضبة وامتدادها وهو الواو » فإن النطق ا بكلفك 
م الفتين وم ها وتدورما حى حقق نطق الضمة 
أو الواو » واختبر ذلك ق : قل وصّم » وقولوا وصوموا 
مثلا » وراع هيئة الم والشفتين حين النطق . 


° 
وكذلك الكسرة + وامتدادها ؛ وهو الياء» تكلفك 
أن تكسر رى المواء وتحنى طرف اللسان عنذ اللفة 
لمثل.الصوت ماريد من الكسرة أو الاء > کا ترى فى : 

صيد وییع » وصد وبع . 

وقد جعنا فی هذا البیان بین کل ح رک واللین الاي 
منهاء لتجلى لك المقيقة أتم مجلية ؛ فإن نطق الركات رعا خنى 
فى درج القول وفى وسط الكلات » إذاللسان لابتبث فى 
اللطق » ولا يستقر بمد المرف » بل هيا لتشكيل حرف 
خر » فيمر نطق المركه سريم غير واضح ائيل » فإن 
شنت یله تا نبت فی أعقاب الجر وف فتصور ال رک وتشبمهاء 
فإذا أشبعتها خلت واضصة ونمل حرف اللون الناثىء مها . 

واتحاة فم رقررون أت الألف فتحة مشبمة > 
والياء كسرة مشبعة » والواو ضمة مشبعة ( انظر سر صناعة 
الإعراب لان جتی فى باب المرك ) . 

وكانوا يسمون الفتحة الألف الصغيرة » والكسرة الياء 
الصغيرة » والضمة اواو الصنيوة » وكان هذا من أصل هم 


۸١ 

فی الشکل الذی رسوا لیضبطوا به المركات“ . 

نغفة الفتحة ف النطق » وامتيازها فى ذلك على أختما : 
الضمة والكسرة » ام جلى » وده المرهان من كل وجه . 

والذى نحاول أن نقرره بعد هو أن الفتحة أخت مر" 
السكون أبتاً وأسر نطتاً ؛ خصوما إذا کات ذلك ف 
وسط اللفظ ودرج الكلام . 

ولاأعم النحاة مثل هذا ازأى » بل قد أجد فى أقوافم 
ما بير إلى أن السكون أخف من المركات جا ؛ فقلد 
يسمونه التخفيف » ورقولون إن السكون عدم » ولرک 
وجود »› و« لا شیء» اضف وأخف من « شیء » › 
ہما یکن پسیراً ضيتا . وذلك من ستهم فى الأخذ 
بافاسفة النظرية ء وغاوم فما با قديلفتهم عن الواقع ء کا 
ینا من قبل 

)١(‏ الضمة ف الشكل واو صنيرة ( د والكىرة ف الأسل إ» 
صنیرۃ راجعة (سے) ۰ ٹماختصر ن یکتا ہا عل < زتها ازاجم . والفتحةأاف 


صنيرة هذا (۱) ٠‏ ثم عدلت حتى اريت الكسرة شكاا وخالفتها موضا " 
)0 


AY 
وإذا حن عدا إلى طبيعة السكون » وغصناه حين‎ 
التطق بالا كن » رأيا أن السكون وستازم أن تضنط‎ 
القس عند حرج المرف ممتمداً على الحرف » تفط هھ‎ 
›» وق هذا العمل كلفة تراها إذا نطقت عفل : أب » أت‎ 

أت » وقسته إلى نطق « ا » « تا «تا. 

ثم من المروف ماإذا أسكتته أرسلت اللفس هآ 
ومطلت النطق » متكاتا الإحتفاظ عخر ج المرف الساكن» 
ری فی : غواش › وإشراك > ولواص > واصنع ٤‏ 
ولاس » ومسنئول » ومت راخ ٤‏ وأخبار . 

ومنها ما بكلفاك أن ردد الاسان» كأ نك بكرر المرف 
کا تری فی راء إڑعاد وء فإذا کته ےک ما مہرت 
ها هوبنا من غير ضعط ولا ردد . 

ومنها ماريازمك قطع النفس وبت النطق » مع الضنط على 
الحرف والقسك عخرجه مثل : أب » وابراهم » وطق » 
وإقبال » وقد » وقذر » ضا ا رى شدة فى النطق › 
ونصيب من الكلفة › لا تراه إذا أرسلت المحروف مفتوحة . 


Ar 

وانظر ما صارت إليه القلقلة ”“ العروفة عند القراء من 
التكلف والقسك» حتى كان الحرف حرفان ؛ أحدها سااكن 
والآخر عرك بالفتح . ولقد تشعرك قلقة هذه المروف 
حین الاسکان ‏ واختلاسنا ھا وصورنا ہا هونا - أن 
الإسكان كان عند المرب أقوى وأملاً ما نطق إلآن . 
بل إن من المرب من كان أشد إظهاراً للقلقلة وأجهر بها 
صوتًا » قال سبو به فى القلقلة بعد شرحها : « وبءض العرب 
اشد صوتًا » اھ[ ص ۲۸٤‏ من المرء الثانى ] . 

وقد جرى التقدمون على تسمية السكون وقفا"“ . 
واتفق القراء والنحاة على أن مرج المرف إنما يتبير: 
وشل إذا کان سا کنا » فکلقوا من برد درس المحروف 
ووصفها» وحقيق مخارجها » أن سكن احرف > ويصله عتحرك 

)١(‏ القلةلة أن تسكن المرف ثم تختمه بفتحة خفيغة » وبخطلى, 
بمض القارئين فيميل إلى الكسر » وهذا ناثىء من عادتنا المامية فى اليل 
إل الکسر با کثر ما یل إل الفتح کا ری ف : شرب و فم عرف ال . 
وحروف القلقلة تموعة فى ( قطب جد) . 

(۴) انظ النشر ف القراءات اشر ص۲۰۳ ج أول طبع دمشق . 
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قبل » فيقول : أب » وت » وأث »ثم برقب المتطق » وبصف 
ارج » وين الصفات . وما رموا ذلك إلا لا رأوا فى 
الإسكان من القهل با حرف » والقسك عخرجه» وحقيق نطقه . 

فهذا من طبيعة السكون ونطق العرب له » بين لك أن 
الفتحة أخف منه » وأيسر مؤوة ف النطق . وليس يكر 
ذلك إلا من فالط نفسه وأنكر حسه . 

ومن العرب من بياون إلى التخفيف » فيسكنون عين 
اتلاي إذا كانت مضمومة أو مكسورة . بقولون : فى سل 
رل » وفى خد فخد. فإذا كانت المين مفتوحة : مثل َمل 
وعمر وع » استبقو| الفتحة » وامتنموا من تسكين المين ° . 
ولو أن السكون كان خف من الفتحة عندم لمضوا فى 
التخفيف » فساووا مفتوح الين بالضموم واللكسور . 


)1( سیب وه فی مواضع منْها ص ۲۸۱ من المزء الثانى » والصرفيون 
بذ كرون القاعدة عند اللكلام عل أوزان الثلائى » ومن النحاة من بذ كرها 


فی باب رتسم . 


1 
المرب قد فروا فى بعض المواضع من الإسكان إلى الفتح . ومن 
ذلك صنيعهم فى جع المؤنث السام ثل : فترة » وحسرة» ودعد. 
فإن المين"“ فى المغرد ساكنة » ومن حقها فی جع المؤنت 
السام أن تبت سا كنة أبضا ء لأن الجع السام لاييدل فيه 
بناء مقرده » ولكن المرب أوجبت ف مثل هذا فتح المين » 
فيقولون: قَحرات » وحَسَرات » ودعدات . ولا مجو زون الإسکان 

فهذا حسس المنصف يا ودليلاً أن الفتحة أخف من 
السكون وأيسر نطقا ؟ فإذا كارن ذلك فى وسط اللفظ › 
ودرح اكلام كان أوضح وان ¢ لان الإسكان شه 
بالوقف وأقرب إلى قطع اللفظ . 

(( القاعدة فى هذا : أذالادم إذا کان ثلاثیا عیح الین ساکنہاء 
وج جم مؤنث سالا » نظر إلى فاله = : 

فان كانت مكسورة : مقل حنطة وهند » أو مضمومة مثل : وة 
وجل جاز فى عينه الاسكان » والاتباع ء والفتح.. 

أما الاسكان فهوالأصل ء وأما الاتباع ففيه نوع من‌التخفيف والتسميل 
ىء من عاثل الرفين فى ال مرك » وأما الفتح اله لهض التخفيف . 

وإذا كانت الفاء مفتوحة لم يكن ف المين إلا الفتح . 


۸1 

وبعد » فهذه شواهد أخرى تۇنسك ذا الرأى » وإن 
م تبلغ من الاسستدلال ما تقدم من البيان ؛ فأنت تمل أن 
العرب ای أن بدا أ بسا كن » وترفض أن بجتمع فى نطتها 
سا کنان » حتی تفر من أحدھا بكر أو فم فم 

وقد جماوا الإسكان علامة التشديد» والب فى الطلب» 
کا ترى التزامه فى الأس » وف لفل ولا عل . وأنت 
تمل ما يستدعيه الس فى أغلب حاله من ابت ء والتشدد ء 
والمزم . ورعا أا بالسكون فى غير الأ دلالة على الا كيد 
وتقوبة الکلام » کا تری قول امری' القبس : 
فاليوم اشرب غي مستحقب_ إا من الله ولا واغل 

وقول جرر : 

ما للفرزدق من عن وذ به 

إلاينو الم ف آم اللشى 
سیروا بنو الم فالاأهواز مز 


ور نیدی فا ترک المرب 


= الأبيات الثلالة من شرح السيرافی على كتاب سيبويه‎ )١( 


AY 

بل إن أبا مرو بن الملاء ‏ من القراء السبعة » ومن 
أعة النحاة - قرأ : « إن أله با* ۰ أن دوا 7 « 
بإسکان الراء تشددا للام » ّا كان استتكار الأمورين له 
ظاهراً ¢ ولفورم مله قر یا ٤‏ ومدە:» الوا أسخذ هروا 
ع 4 fof‏ م 
قال أعوذ باه أن أكون من المهلين » ٠۷[‏ من البقرة] . 

فهذه دقائق لن أراد أن يستشف 2 من سر العرية 
إباهاء وتفضياها ف اشنا عل أختم le‏ ا 
واعتمدنا فى ذلك عى طبيمة اللطق › وعلی روح المريية 
فی الاستعال . 

وما يشمد بأن الفتحة ليست س إعراب » وأا 
= مع النص على تسکین اشرب فی بیت اصریء القیس » وتم رفک ف قول 
جررر » وبنو الم بلواو . ( انظر الضرورات ف المزء الأول ) 

ویستدپد لوین ق غږ الاقم کتب انعو عل ج لایع 
بلا جازم » وف دوان می“ القیس : فالیوم ست وی دوان جر ر :غ 
تعرفک » والذى روأ النحاة | اصح . وروأة الدواوت والذن بختارون من 


الشعر > کثیراً ما یسوون القول على ما روه وجه » وأمثلة هذا الافساد 
كثيرۃ جدا ف الدوأون . 


A۸ 
حالف فى ذلك أختما الضمة واللكسرة » ماقرره النحاة فى‎ 
أوجه الوقف على اترك الى قله ساكن ؛ قالوا : إذا‎ 
وقفت على كلة قبل آخرها سا كن مثل : مرو » ويدر»‎ 
جاز لك تقل حركة الإعراب إلى هذا السا كن » إذا كانت‎ 
ضمة أو كسرة » أما إذا كانت فتحة فليس لك ذلك ؛ تقول‎ 
هذا البذر والب در » ولور البذر والبدر » فإذا قلت : انظر‎ 
ادر . امتتم أن تقال الفتحة إلى الدال . قال أو القاس‎ 
الزخشرى فى الفصل" : « وبعض المرب حول ضمة احرف‎ 
اللوقوف عليه وكسرته على السا كن قبله دون الفتحة فى غبر‎ 

الهمزة . تقول : هذا کر ورت بکر »اھ . 

فواضح أن المرب فرفت ما بين الفتحة وبين أختما ء 
ثم احتالت لتحتفظ ہانین الم رکتین على ماف النطق ہما 
من شدة» و تر أن محتفظ بالفتحة » على سنمو تما » ويسر اطتها 
فی مذهب ایم . ولا ممكن أن أرى هذا التفريق عبتا ء 
.ولكن كانت الضمة والكسرة علامة على ممانى » فاحتفظ 


. انظر بإب الوقف‎ )١( 


۸۹ 

ما » ولم يكن فى الفتحة ماندعو إلى هذا الاحتفاظ . 

وک آخر من أحكام الوقف » فيه ”ابيد لما ذهبنا إليهء 
وهو الوقف بالروم » وتفسيره على ماف کٹ القراءات : 
أن تنطق ال رک بصوت خن يسمعه القریب »› با محسب 
من کات دا منك أك قد وقفت مسكنا . والوقف 
اروم سام جيم القراء فى موصعه » ولس خاصا إمام مهم 
دون إمام . 

ولا یکون اروم عند الوقوف على سا كن » ولا على 
متعرك بالفتح “ونما بكون فى الضمة والكىرة0. 

وترى هنا ما رأيت فى المثل الأول مر الاحتفاظ 
بالحركتين - الضمة واللكسرة ‏ والإشارة إلهما وجه ما 
أوإغفال الفتحة . وذلك عندنا لا فى ال ركتين من معنى راد 
دون الفتحة . 


وقد آلرنا الأخذ بأقوال القراء فى الروم » لذن النحاة يضطرنون فى 
تعريفه وحختلفون فيه » ولان القراء فى هذا دق مط . 


e 


ومن القراء من بور الوقف بالروم » ويستحبه للقاری“ › 
ذا کان الإسكان عس وجه الإعراب بشىء من الشمة› 
کا فی الین الكرعتین : 

د ال رب ئی ل رنت إل ن َر فييد» 
[ ۴ القصص ]ء « رقم درتو من ناه فرت کل زی 
عر عل » [ ٠‏ بوسف ] » فليس خاو صا من الشهادة 
بصلة بين حركة الإعراب وين الوقف باروم . 

وشاهد ثالث من القافية ؛ فقد تلم أن حرف الروى 
بحب أن يكون واحداً فى القصيدة كلها » وأن ح ركه هذا 
الحرف جب أن تكون واحدة ابا . فإذا اختلفت الركة 
عدوه عيبا فى القافية » ثم قسموه إلى قسبين : 

الأول : الإقواء . وهو اختلاف الجرى بكسر وضم . 

والانی : الاصراف : وهو الاختلاف بفتح وغيرء“ 

أما الأول » فقد ورد فى شمر كثيو من غول الشعراء 
التقدمين » حتى أباحه لم الملماء ول يعدوه فى شرم عيبا » 


(١(‏ انظر « الكاق فى العروض والقواق » وهدا تقسيمه و تمر بفه. 


۹1 
وکان الملل قول : « جوز الضمة بم الكسرة"“ » . 
وأو المسن بن مسعدة” قول : «كثر هذا عن فصحاء 
العرب » . وبروى منه للنابنة : 
ذم البوارح أن رحاتنا غداً 
ونذاك حبرا الفراب الأسوة 
لامرحا بد ولاآھلا به 
إن كان تفريق الأحبة فى غد 
وادر بد ن الصمة : 
نظرت إلبه والرماح تنوشه 
کو تع الصياصى فى النسيج الممددٍ 
فاربت عنه. القوم حتی تبددوا 
وحتی علاتی حالت اللون اسو 
وكقول حسان ن ابت : 
)١(‏ الموشح للمرزباى ص ١۷‏ طبع الطبمة السلفية . 


(۲) أو الحسن الأخفش سميد بن مسمدة حافظ المروض عن اللليل 


4۹۲ 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
جم البغال وأحلام العم افير 
كام قصب جوف أسافه 
مثقب فخت فيه الأعاصيرٌ 
ما الإصراف » فقد أنکره قوم أن کون جاء فى شمر 
المرب » واثبته اخرون » على اعقاد قلته ء والتصر ع بندرته ۰ 
قال أو الملاء العرى : « وإيما أجازوا ذلك فى المرفوع 
وامغفوض » وكرهوا الفتحة أن تجىء مع الكسرة أو الضمة 
أما الليل وان مسمدة فل بذکراء » اه . 
والذين أمتوه م ب ذكروا من أمثلته إلا ما كان النصب 
فيه سابقا » وكان الصرف عنه إلى الرفغ أو اض دون 
المکس » مثل : 
أريتك إن منع ت كلام حى منتى على حى الڪاء 
فی طرف على حى سهاد وف قلى على حى الإا 


. طبعة العروسة‎ ۲١ مقدمة اللزوميات ص‎ )١( 


۹۳ 
ومثل : 
1 ترلی رددت على ان لی ميشه فیحات الأدان 
وقلت لشااله لما آنا رماك الله من شاة بداء 
هذه أمثانم هنا . فقد رأبت أن المرب تحرص على 
الضمة والكسرة ؛ تلتزممما» وتهجر من أجلهما تمائل القافيقت 
وما فيه من السجام . وإذا بدأ الشاعي قصيدته بالفتعة 
وی علمما قافيته » نم جاء داع الضمة أو الكسرة استجاب 
له وم بال القافية ٠‏ والاعثى بى على الفتح قصيده الى 
مطلمها : 
رحلت سمه غدوة أجاما غضى علي كفا تقول بدا آ٩‏ 
ر : 
ر 
هذا الهار دا مها من مها ما بإما بالليل زال زوالها 
أما أن تتكون القافية رفا أو جرا » ثم يدعو إلى 
النصب داع » فإن الشاعم لايستجيب ل » بل عغى فى 
قافیته » ملتزما ما نبنى لما من تمائل وانسجام . 


)۱( دیوان الأعثی ص ۲۲ طبع جيار . 


4 
بنى الفرزدق على الضمة قصيدته التى أولما : 
عنفت بأعشاش وما كدت تعزف 
وأنکرت من حدراء ما كنت عرف 
م قال : 
وعض زمان يان موان E‏ 
من الال إلا مستا أو جلى 
ف ف » »> واستخ حر كه القافمة » ول با 
فرقع « جلف » واستبق حر كه القافيه ول يال 
داعبة النصي 4‘ 
والنحاة بضطرون عند هذا البيت اضطرابًا شدداً » 
فذ قاله الفرزدق وهو مثار خلاف بن النحاة وينه » وين 
النحاة ean:‏ 0 . 
فيد الله بن أى إسحق إمام النحاة امتوفى سنة ٠١۷‏ » 
عأب طٰ الفرزدق وخطاه وسأله وما : علام رفت » عاف ¢ 
فى بيتك ؟ فقال : على ما يسوؤك وينووك › علينا أن نقول 
وعلی أن تتأولوا . ثم أخذ ہجوه فى شعره . 


(۱) انظر خزالة الدب للبغدادی .۷٤٣ج‏ ۲ . 


4 
وأو عرو بن الملاء [ س ٠١١‏ ] »> ووس بن حبإب 
[ س ۱۸۳ ] » کانا لا یعرفات لارفع وجه » ومد ن سلام 
س ۲۳۲ ] سال ونس ن حبیب : لمل الفرزدق قاما على 
النصب ول أب بالقافية ؟ فقال : لاء كان ينشدها على رغم 
وأنشدتما رؤبة على الرفع . - ومن النحاة مع هذا من ينشده 
بالنصب خلا من الو رطة فى إعر اه » وقال أو القاس الزخشری 
[ س ۸ه ] : « هذا الببت لا رال اركب مطك فى إعراه » . 
وقال الإمام أ أو عد الله ن قتيبة vn‏ فی کتاب 
الشعراء : « دنم الفرزدت آخر البيت ضرورة ٭ وان ب اهل 
الإعراب تى طلب الياة » فقالوا وأ أ روا t<‏ باتوا فيه 
شىء ر رتضی › ومن ذا خی عليه من أهل النظر ۽ ان 
کل ما اا به احتیال وغو ؟ » اھ . 


وذلك انم قدروا أل صب إعرابًا وروا الشاعر قد 
انصرف عنه إلى ارم ٤‏ فرفضه من رفضه » واحتال لتوجمه 
قوم » وعده من الضرورة اخرون . 


وانت ل حرص العرب ع الاعراب ¢ ودقة f7‏ 


۹ 

4 وتأديمم عليه . وتملل طبيمة الشعر العربى » وما فيه من 
قافية » وما للقافية من أحكام » وأن القاثل والانسجام من أجل 
صفاله » وأدق خصالصه . فاما تعارنت ح رك الإعاب 
وحركه القافية » استجاب العرلى ماهو أولى أن ثل معنادء 
وصور مراده » ولا هو ألصق بطبعه وأدخل فی عريبته ؛ 
وهو الأعراب : ۰ 

كذلك فرق المرهى بين الضمة والكسرة » وبين الفسحة . 
فليس لمنصف عرف الحق أن نفل هذه التفرقة من المرنى » 
وأن ممل وجه دلالپا > وما تشر إليه من معى . 

فهذه من الدلائل على ما رأينا من أن الضمة والكسرة 
ها عاما الإعراب » وأن الفتحة ليست من علاماته » وا 
هى المركة المفيفة الستحبة عند العرب التى حبون أن تنتهى 
بجا لكات ف درج القول › ما ) يدعم الإعراب إلى ح رک 
یدلون با على نی » أو يدعهم الوقف إلى اسکان ت عنده 
النطق » ومن اله التوفيق والمداية إلى الصواب . 


وقد جد فى كلام النحاة ما رؤيده أبضًا ؛ قالوا بالنصت 


4۹۷ 
على تزع الحافض »› ومعناه کا تل أن يکون من حق 
اللكلام ذكر ال جار » ثم حذف لسبب ا » فتنقاب الكلية 
مفتوحة ؛ مثل : رون الدیار . - روى رر : 
عرون الديار ولا تموجوا o‏ إا حرام 
وم عدون ذلك نادراً شاذا » على أله قى كلام المرب 
أوسع مما قرروا ؛ م قد اقتصروا على حذف ارف ال ار 
وروی عر المرب النصب فى غيره ؛ قال الكساى : 
« والمرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح « إلى » فى أخره 
نصبوا المرفين المخفوضين » تقول : مطرنا ما زبالة فالشعلبية ء 
وله عشرون ما ناقة ملا » وهى أحسن الناس ما قرا فقدما . 
قال وسععت أعر ابا وقد رأى الملال فتال : ا جد لله ما إملاآك 
إلى أسرارك . والمرب تقول : « الشنق ما خا إلى جس 
وعشرن »اه . فقد رابت المرب تصبو إلى القت حين 
بحذف دای الم حرفا أو إا . 
٠‏ () الشتق مالم تحب فيه الفريضة . 
وهذا كله تقل عر الكسالى الفراء فى تفسيره معان الق رآن عند 
الآ الكرعة « إن اله لا يستحى أن يقرب مثلاما» . 
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۹۸ 
وكذلك بصيرون إليه حين تحول عن الكامة داعی الرفم 
أبضا ؛ تقول خر ج زد وعمرو » ترید أن تحدث عن كل 
منہما فترفع . فإذا كان المحديث عن واحد» وكان الفا 
من تكاة المديت › عل داعی الرقع عنه فنصب ؛ وقلت 

خر ج زید وعمرا . 

ولانحاة فى نصب هذا لام ولاصبه خلاف عنیف » 
أناصبه الواو ؟أم الفىل قله ؟ أ م ها ما ؟ آم عامل معنوی 
معام بعضم الحلاف ؟ 

ل آل الب العرلى واضح » فى بد عن هذا الملاف 
والشقاق › فانه ۾ يكن من داع إلى الرفم فدخلت الكلمة 
فی الیاب الأوسع الأتعل وهو النصب . 

ومثل هذا كثير لا بحفيه عن الناظر إلا تلك الرسوم 
الى رسموا » م تمد الاس بها حتى صرقتهم عن انى 
وما تدل عليه الألفاظ . 

ونستطيع أن تری مشل ذلك فی : « کامته فا إلى 
و »و« سنه يدا يد » نّا ) يكن من همك التحدث عن 


ام واليد » وإغا سقتهما يا وة للحديث › ) ت 
ولو قصدت إلى التحدث عنما أرفعت » واقلت : ب 4 
وفوه إلى ف . 

والنحاة نصبون مثل ماعل الال م مجدونه عا 
لارسوم التى وضموها للحال » فيتاولورت للك کمادم 
فی التاویل . 

ھ2 2 
وكذلك قولون : « مطرنا سانا وجبلنا » والسا” 
E‏ ر س ء س 

والطبل . وجاء القوم اوم واخرام ¢ والاول والا خر « 
برفعون ذلك کله فير به النحاة بدلا » وروی منصو)ً 
فتكون ممضلة لدى النحاة تمان فما بأنواع من التأويل . 

وتعرف تسم فی إعیاب « عر ك اه » و« جن 
العرب » و « إباك والاأسد» DE‏ إباك الأسد «. وكذلك لعرفه 
عناءم ف امس السبل لاعراب » عذرك 4 ف مثل قول 
مرو بن معدیکرب : 


)١(‏ انظر هذه الأوجه فى شرح السيراى ف بإب مايصب على 
إضار الفعل . 


»4 ۱ 
ارد حباءه ورد قل عذيرك من خللك من مراد 
وقول ذی الأصيم المدوانی : 
عذي الى من عدوا فت كاوا حية الوادى 
وإعراب ذلك کله »› وسوا تما محتد فيه اللاف » 
ويكثر فيه التقدر والأضمار > أس قريب واضح ؛ فما 
کات لا تحدث عا فرقم »ولا هی مضاف إلا فتجر > 
فليس ما إلا أن تللزم الأصل وهو النصب . 


. . ء٤‎ 

«الأصل ف الم ى أن يسكناء 

أصل أقره النحاة » وجعاوه أساسا لكثير من حنم فى 
باب البتاء » فإذا صح واستقام حکه » وکان أ كثر الكلات 
البنية فى العريية سا كنا » كان ذلك شاهداً ميل المرب إلى 
النسكين » وعصيرم بالكلات إليه » إذا م يكن لم من 
التحربك غرض . 

وإذا عامنا أن حروف المعاتى هى أ كثر الكلات دوراتا 
على اللسان » وأولها فى تأليف ال جل » وأا كلها مبغية » كان 
فی تسكينها مايشهد أن السكون أخف وأيسر » عا أله 
قد اختيو لاير الألفاظ وأشيمها ف الاستمال . ولم يكن 
نا أن رد هته الشهادة » ومثلها نتنور أصول العريية » 
ونستشقة أسرارها . 

بره أثارّه أحد الطلبة وحن ندرس هذا الوضنوع 
جیما » وهو جدر أن نناقشه فی محثنا هذا : 
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فال ابن مالك فى الملاصة : 

و« الأصل فق الى أن يسكنا» 

وقال أو القاسم الزخشرى فى الفصل : « البناء على 
السكون هو القياس » قال شارحه ان عيش : « القیاس 
نی کل مبتی أن بکون سا كنا » وما حرك من ذلك فل : 
فإذا وجدت مبنيا سا كنا » فليس لك أن تسأل عن سبب 
سكوله ٠‏ لأن ذلك مقتضى القياس فيه » فإن كان متكا 
فلات أن أل عن سبب الركه وسبب اختصاصه بلك 
المح رکه دون غبرها . » 

فهذه أقوال النحاة _ وقد بتبادر إلى م القاری أن 
الكثبر النالب على المبنيات هو السكون » وأن النعاة إا 
أخذوا هذا الأصل الى قرّروا من تتبم البنيات فى كلام 
المرب واستقرائا » وليس هذا بصحيح ؛ فإمم قد استمدوا 
هذا الأاصل من فلسفتمم النظربة التى أشرنا إلما من قبل » 
وفصلنا کثراً من قواعدها . 


قال ان عيش ف التدايل على هذا القياس : « وإغا 


۳ 
کان اقباس فی کلی مبنی السکون لوجهین »> أحدها : أن 
البناء ند الإعراب . وأصلى الإعراب أن يكون بالمحركات 
الختلفة للدلالة على المعانى الختلفة » فوجب أأث يكون 
ناء الذى هو ده بالسكون . والوجه الشات : أن المرگة 
زبادة مستفقلة بالنسبة إلى السسكون » فلا بوتي ما إلا اضرورة 

تدعو لذلك » أه . 

فقد ربت كيف استمدوا دلياهم من غير أن برجموا 
إلى الإحصاء والاستقراء » بى لقد صرحوا « بأله ليس 
أغلب امبنيات كلها سا كنا » . قال الآشونی فى شرح 
الملاصة عند قوله : « والأصل فى الى أن يسكنا » : 
« الأصل ى الراجح والمصطحب ل الفااب » إذ ليس أغلب 
ايبات سا کنا » . 

واقد كان ذلك بكغينا فى رفض أصاهم » ودقع الاعتراض 
به » ولكتنا رأبا أن تنظر فى استقصاء البنيات وتقسيها 
ت نسبة الساكن منها إلى المتحرك » وى المحركات 
أغلب ؟ ول نئس آنا ندرس حركات الأعراب » لا حركات 


۰€ 
البتاء » ولكنا تقدمنا إلى درس طباثم الحركات وموازنما 
فى النطق › فكان درس ال مركة ف المبنى ما عساء أن يكشف 
عن اجى أو وده . 
مها اثنان وعشرون . والمتحرك يانية وأربعون . أماالتحرك : 
فامغتوح منه اثنان وأريعون » والكسور خسة » وامضموم 
وأحد ۰ 

فالسا كن فى البشاء أقل من المتحرك » بل هو أفل 
من المتحرك بالفتح وحد“ . 

)١(‏ رى فى المروف بحثاً واسما فى المفصل » والىكافية . وأ كر 
الكتب عنابة جمع حروف المماقى = : 

| س كتاب المخصص ف السفر الرايم عشر . 

ب کتاب السیرانی عند شرح « بإب عدة مايكون عليه الكلم « 
من المزء الثانى من الكتاب . 

ج - کتاب جواهی الدب لملاء الان بن على لار ء مطبو ع 
عصر » وقد خصص بدراسة المروف . 

ولكل“ طريقة خاصة فى عد المحروف وترتيها وتقسيمما . وامنا ك 
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هذا فى حروف العانى . 
أما الان المنى فليس قري إحصاؤه » بل لسنا ف 


= ف التقسمم أصااً رتاه من قبل » واطرد شنا عليه » وهو أن حروف 
اين امتداد لا قبلها من الحركات : غرف « إلى » ثناى مفتوح » وحرف 
« فی » أحادی مکسور . وهذه هى المروف :+ 

الأحادية : وعدا نمانية عشر حرفا وى  :‏ 


الهمزة « ٠»‏ واممرة مكسورة مدودة « إی » الماء س التاء س 
السين س الفاء س القاء مدودة مكسورة « فی  »‏ الكاق س اللا 
مكسورة الام مفتوحة ‏ اللام مدودة مفتوحة « لا - الم 
مدودة مفتوحة « ما » س النون - إلماء ممدودة مفثوحة «ها» س 
الواو س الواو مغتوحة مدودة « وا  »‏ الباء مدودة مقتوحة « إا » . 

واا بحسب الرکات : 

۲ مفتوحة :أ ٠‏ ت » س ۲ ف ۲ )ل ۲ لاء ماع ها و وا یا 

. مكسورة: إی » ب »فى » ل‎ ٤ 

۲ ساكنة : ت لاتأنست ء ن للت وكيد . 

AMA 

اروف الفنائة ٠١:‏ . 

٠١‏ متحرک بالفتح : إلى — على س خلا س عدا س آلا اماس 
أ - هيا - بى - ن : نون التوكيد المشددة . 


۱ 
ساجة إلى الاحصاء ؛ وجل أنه قل أن نى على السكون . 
وقد يدل بالمركة فى الاسم انى على مسان غير 
الإعراب » مثل : أنت » وأنت » وذا» وذى . وقد نرى 
الاسم نى على فتحتين مثل : خسسة عشر > وبين بين » 
وصباح مساء » ولاراه ينی على سکونین » ولا علی حرکتین 


غير الفتحه . 


= ۱۹ ساکتا: إن أن لن عن من + آم اء ہل کی » 
وء مذ قد» أل » هل ٤‏ لوء آى . 

ويلاحظ أن من السا كن ما هو مختوم بوت أو مم » وها آشبه 
الحروف نطتا محروف الملة » وسنها مايسكن لفرض مثل : قد التحقيق ›» 
:وبل للاضراب . 

امروف اللاية ٣ : ٠۴‏ ساكنة E‏ »أجل إذن. 

١‏ حرف متحرك بالکسر : جير . ١‏ حرف متحرك لضم : منذا 

۷ حرفا متحرکا بإالفتح : إن » أن » ليت » سوف » ثم » حاش »> 
برب » الا » هلاء لولاء لوماء کااء ختی » أسّاء إما ء إلآ »ا . 

ويلاحظ أن المروف الساكنة حروف جواب » فهى أقرب للوقف . 

الحروف الرباعة ١‏ : 

. حرفان متحرکان : لمل › کان‎ ۲  . حرف ساکن : لکن"‎ ١ 

امروف امجاسية : ١‏ حرف واحد متحرك فقط : لکن . 
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أما القع فالماضى بناؤه على الفتح ما أمكن الفتع ؛ 

النو نين . والأس وحده ی عل السكون »> وقد تقدم 

الاهارة إلى أن هذا اما فى الأ من ممنى القوة والبت › 

والتشدد فى الطلب » وذاك أليتى بالسكون ومافه من شدة 
فى النطق . 

فهذا الاستشكال على نظرتنا قد انتهى حه إلى تأ يدها 

أبضا » وأ كد ما تقول من أن المرب تشير بالحركات إلى 

معانى فى الكلام » وأا تستخف الفتحة عن غيرها من 

المركات ٠‏ بل تستخفها عن السكون أبتاً » وأا تضم 

السکون حیث ترد أن تشير إلى ثىء من التأ كيد والبت 


وما فيه ن معی القوة حمل . 


العلامات الفرعية للاعراب 


وقد أطال النحاة بذ كر علامات اخری للاعراب » 
وها العلامات الفرعية » وجعاوها نالية عن الملامات 
الأسلية ؛ وسترى فما بمد ألا وجه لمذا التفصيل والإطالة 
بتقسم علامات الإعراب إلى علامات أصاية وأخرى فرعية . 

وسندرس هذه العلامات الفرعية واحدة واحدة » وبين 
وجه ما نقول فى كل واحدة منها ونذكر دليله . 

اللاب الأول : باب الااء الخسة 


وهى : الأب » والأخ » والي » وال » وكلة ذو . 
وقد :دون علا كلة « هَن » عنی متاع > ولسمولها 
إلإسماء الستة . 

ومجعلون امروف ق الباب نائبة عن المجركات فى الدلالة 
على أوجه الإعراب ؛ فالرفم إلواو » والنمب بالألف » 


وا لجر بالياء . 


۱۰۹ 
ونقول إله لا حاجة إلى هذا التفصيل والتطويل » وإغا 
هى كلات معربة كفيرها من سائ اللكلات : الضمة للإستاد 
والكسر ة للاضافة » والفتحة فى غير هذن ؛ وإغا مدت 
کل E‏ فنعا عنھا لينا ٤‏ وسبب ذلك أن کلی «ذو» 
و«فا» وضعتا على حرف واحد» وة كلات الباب وضعت 
على حرفين » الأول مما حرف حلت » وتملم أن حروف 
الق بعيفة فى اانطق » قليلة ا لحظ من الظهور » فليس لعَصّل 
الحلق مرن الرونة والقدرة على النطق ودد الخارج 
ما للسان والشفتين . ومن عادة المرب أن تستروح فی نطق 
الكلات » وأن ماما على ثلالة أحرف فى أغاب الأ » 
فمدّت فى هذه الكلات حركات الإعراب ومطلہا لتعطی 

الكامة حظا من البيان فى النطق 

ولیس ف العريية اسم معرب بی على حرف »أو حرفین : 
أحدها حلق » إلا وهذا حكه . ويؤنسك ذا أن ماينون 
من هذه الكلات »أو إوصل بأل » عرب بالركات من غير 
لين بمدها » مثل : أبةء وأ » والأب والأخ » وذلك لأن 


11۰ 
الكلات قد طالت فى النطق شيا بالتنون وأل » فأغغى 
ذلك عرن مد الم رکه الأخبرة وإحداث لينا بعدها » وقد 
حذف التنون من « أب وأخ » و پیکونا مضافین ولا فا 
« ال » فعادت الألف وقالوا : « لا أبالك » و « ل أغالك » 

وروا : 

مدموا بيتك ا أبإال6 وزعوا أنك لإأخالك 

قانطرب النحاة» لم لا برون إعراب الأسماء الجة 
با مروف إلا حبن تكون مضافة - قالوا : إن اللام زادة » 
والكلمة مضافة لما بمدها » ولكن ذلك يستدعى أن 
تكون مْرفة و «لا» لا تعمل إلا فى نكرة ؛ فكانت 
معضاة وة طال فما الجدل لتخ رمح الللين أو عدها شاذين » 
ولا شذوذ ولا إعضال » وإإغا هى قاعدة مطردة فى هذه 
الكلات : إذا أفردت غر منو نة اطلقت المركات فى آخرها 
أطناء)ً فا و حقيتا لنطقها » )ا بينا من قبل . 

وما قررناه فى إعراب هذه الأسماء إا هو مذهب 
الإمام أى نان الازنى ا توف سنة ۴٤۷‏ » تراه وغيره من 


11۱ 
مذاهب إعر اما فى كتاب الانصاف لان الأنبارى »> وجر 
الجوامع للسيوطى 
الباب الثانى : باب جع المذكر السالم 
واه أهون « فان الضمة فيه 8 ات واو أو اشع & 


واللكسرة ع الجر والياء 


بإعراب غل بقصد إلى أن محل له علامة خاصة » واكتنى 


إشباع ؛ ؛ واغفإ ل الفتح لاله لس 
بصو رین فی هذا اح : 

وما بدلك عا ی ام عنوا بالدلالة على الجر » وأغفاوا 
اللصب » أن نره وهو جع انث الا رفع يالضمة > 
و جر بالكسرة ٤‏ أغفل الفتح فيه ابض ءا أغفل فی جم 
الذكر السا » وكانت المائاة فى اجعية داعية إلى المشامة فى. 
مسلك الإعراب . وقد كان مسستطاتًا يسيراً أن يشكل جع 
الؤنث بكل المركات . ولكن المسارة ورعاة الاطظير ف 
الرية أصس مقر ركثبر الشواهد . 


۷۲ 

الباب الثالث : باب ما لا يتصرف 
جملوا فيه الفتحة نالبة عن الكسرة » وقد أشرنا إلى 
سهب ذلك من قبل » ويينا أن الفتحة ) تنب عن اللكسرة » 
وإعا الى كان ؛ أن هذا الام لاحرم التنون » أشبه 
- فى حال الكسر س المضاف إلى ياء التكلم إذا حذفت 
باه » وحذفها كبو حدا فى لة ا[ امرب فأغفاوا الإع‌اب 
بالكسرة » والتبأوا إلى الفتع ما دامت هذه الشمة » حتى 
إذا أمنوها بأى وسيلة عادوا إلى إظهار اللكسرة » وذلك 
إذا بدت الكامة بأل » أو أتيست بالإضافة » أو أعيد تنو ينبا 
لسيب ما » فليس مع واحد من هذه الأشياء اللالة شمة 

الإافة إلى ياء التكل کا هو واضح . 
وقد عد بعض النحاة الفتحة فعا لا تصرف ح رکه بناء 


لا حرکہ إعراب » وهو رأی وجیه لقول هھ » وبوید 
ماذمبنا إليه . 
)١(‏ بل إن حذف الياء من أواخر الكلات مطلقا كثير فى العربة 


حتی کثب فی القرآن الكربم كثير من هذا بلا ياء . ومذ الاعات 
المذوفة خط بإب خاص فى كتب القراءات 
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على أن لما لا ينصرف والتنوين منه شأ » سنفرد لبحثه 
باب خاصا ء نق رر فيه غير ما قر ر النحاة » ول أمه إن شاء الله . 

ول ببق من الملامات الفرعية إلا باب الى » ونقرر أله 
قد شذ عن أصانا ؛ ولكن باب النثنية ف العريية غريب 
کباب المدد ؛ إذ یذ کر فيه المؤنت وبنت المذکر » ومن 
وسح فی درس التنی ورای وم المرب له عة موصح 
الفرد » وأخرى موضع المع » جلى له حقيقة ما نقول . 

فلیس بقدح شذوذ اتی فی ام تقر فی سائ المربية 
واستقام فی کل أواہا . 


(4) 


الماثلة بين الكلات الم بية » ومشا كلة اللكلمة لسابقتهاء 
آم کٹر شالم وأواع السجع فى النثر > والقافية فى الشعرء 
والفواصل فى آى الكتاب المكم ؛ كلها شاهدة بان 
الانسحام » والقائل بين الكلات » من الموسيق المرية 
وجمالها ا رع : 

وفى البديع كير من أنواع المناس والموازنة » كلها 
ماله لفظية تعد من جال القول وحسن ”أليفه . 

والفى يمنا دراسته » هو الالة ف الإعراب » وهو الذى 
يسميه النحاة إتباعًا > ويسمون اللفظ الى من الاين 
اشا ¢ والأول متبوعًا . ویعدون التوابع خمسة : اللعت ¢ 
والتوكيد » والبدل » وعطف البيان » وعطف النسق ؛ 
ويلحقون ا الإتباع للمجاورة » وهو محختص عندم بالجر » 


e#‏ ع 
ویعدوله قلیلا او شاد . 


1٥ 
ورد أن نعرف سبب هذا الإعراب فى التوابع وما يدل‎ 
عليه من ممنى » لنرى أبطرد فى هذا الباب الأصل الذى‎ 
. قررناه من قبل فی مائی الاعراب‎ 
: العطف‎ 


أما عطف النسق » فإنك إذا قلت : جاء زيد وعمرو» 
وحدت أن الاين متحدث عا » ولو أنك أخرت 
المحديث أو المسند لقلت : زيد وعمرو جاء » ومن هنا 
استحق كل من الاسمين الرفم »على الأصل الى قررنا . 
وم يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب » ولا الثانى 
محولا عله ؛ كلا الاسعين متحدث عنه ؛ وكلاها له إعراب 
التحدث عنه وهو ارقم . 

وكذلك فى الاضافة تقول : هذا خو زید وترو » 
ومال زيد وعمرو » فالإنافة إلى كل من الاسمين » كاك 
قلت : هذا أخو زيد وأخو مرو ؛ وإنا أوجزوا إذ وجدوا 
الإجاز دالا » ونت تل أن الاقتصاد من القوانين الطبيمية 


۱٦ 

فى اللغات. » ونه فى العرية مير شائم » وظاهي واضح . 

فلس الأ فى المطض إتباعا > وإغا هو کا قال 
سيبوه : إشراك أو تعريك ^ . 

وما رأبت فى الواو الماطفة تراه فى سائ حروف 
العطف » هثل : اء زيد لاعمرو » وما جاء زد بل عمرو » 
التحدت عنه امان أيضاً » اس لواحد ما فيه عن الى » 
وکذلك هو مال زد لا عمرو »وما هو عال زد بل مرو » 
ei‏ الكلام إلاعى الإضافة ء وإن تكن بسبيل الإابات 
فی واحد والنی بع الآخر . 

وباب المطف إذاً ليس له إعراب خاص » وليس جديرا 
أن بد من التوابع > ولا أن رد يباب لدرسه . هذا 
من ناحية الإعراب ؛ أمامن جهة معالى اروف الماطفة 
أو المع ركه ومواضعم استما ما » فهذا مكان الرس » و 
نزل ندعو إلى دراسة الأدوات منفصلة عا أعدّه النحاة ما 
(۱) ومن تراج سیو ه « هذا باب رى النمت على الوت » 


والشريك على الريك » والبدل على البدل مته » وما أشيه ذلك» 
ص ۲۰۹ = ١‏ 


1۷ 
من أثر فى الإعراب » وإلى وفير البحث عن ماما وسبل 
استما ما کا طلبنا من قبل فى أدوات النفى » وأدوات الت وكيد » 
ونعد هذا أحق الاراسات النحوة أن نوفر علا العنابة ؛ 
ونم فہا النظر » لتكشف عن أسرار العربية ف التعبير › 
وساياها فى البيان وحسن التصور . 
والذى ممل النحاة على أن بجملوا للعطف با خاع » 
هو فاسفتمم ف المامل » وذلك أن مثل « قأم زيد وترو » » 
رفع فيه الفعل فاعله واستوق عله عند الام الأول » ولا يعمل 
الفمل إلا رفماً واحدأً »ا قدمنا فى تقد نظر بة المامل وتلخيص 
قواعدها » مُکان حا أن بجماوا رقع الاسم الثانى من سبيل 
الإتباع للأول . وكذلك الإضافة ف مثل غلام زيد وتمرو »› 
حتلف النحاة فى المامل الج » أهو الام الأول ؟ أم المرف 
القدر ؟ أم ممنى الإضافة ؟ ثم تقون على أن المامل قى 
الإنافة ضيف آبا كان نوعه . فأما الاسم فإله ضيف فى 
بإب العمل ؛ لا يعمل حتى حمل على الفعل ويلحق ه» وحظه 
من شبه الفعل هنا ضيف » وحله على الفعل فى عمل الجر 


1۸ 
أف ؛ إذ كان الفعل لا يعمل الجر » ولايدخله الجر . 
وأما اجرف ؛ فإن حرف الجر ضعيف أن يعمل حذوفا 
وإذا حذف تصب المعمول بعده » وإذا ضف أن يعمل جرا 
واحداً » فليس له أن يعمل جرين إلا سيل الإباع . 
هذا قوي » وقد ينا لك من قبل أنا رجع إلى المنى» 
فا کان فى المعنى مضاقاً إلبه فهو جرور » والجر عل الإافة » 
ولاشىء من الاتباع فى باب العطف . 


أا ا التوابع بعد المطف فى قان  :‏ 
الأول : تكون فيه الكلمة الانية من الأول منز الكل 
لامنى » اتم له » حتى لا إفهم المت إلا ما معا » وحتى 
يكونا ف الدلالة على ما براد عثابة « عبد الله » فى الدلالة على 
مسماه . تقول «استشر عاقلا تصيحا » » ليس اأستشار » أو من 
رغبت فى أن يستشار » إلا ما ا بال كلمتین : « عاقلا 
نصيحًا » ؛ وكذلك الآ الكرعة : « ومن كَل موا 
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خا تحر رقب ممق » ( ٩۴‏ : + ) . 

وهذا التفسير فى معنى هذا النوع من التوابع مأخوذ 
مرن قول سیبوه ؛ قال فی مثل مرت برجل ظریف 
ما نصه : « فصار النمت عروراً ثل النعوت لأمما كالانم 
الواحد» من قبل أنك )ر رد الواحد من الرجال اب کر 
واحد منهم رجل » ولكنك أردت الواحد من الرجال الن , 
کل مہم رجل ظریف » فهو تكرة ؛ وإنا کان تكرة لأنه 
من أمة كلها له مثل امه » وذلك أن الرجال كل واحد 
مهم رجل » والرجال الظرفاء كل واحد مهم :رجل 
ظر یف » واسمه خلطه بأمته حتی لا یعرف منیا ۲ .. 

وزاد شارحه السیرافی فقال : لو قلت رجل ظريف 
صيرف" صا من جلة الظرفاء الصيارفة » وم أفل من الرجال 
الظراف فقط » وم يطلب ف غير الصيارفة . اه . 

فهذا التوع الأول من التوابع ؛ وحكه أن يكون 
الاسم الثانى ماللأول من إعراب وتمررف وتتكبر وتات 


(۱) ص ۲۱۰ :ج۱ . 


۱۰ 


من حيث اتصل فما الى ؛ بل من حيث امبزجا هذا 
الامتزاج الدى تراه . 

اقم الثای من التوابم لاتكون الكلمة الثانية فيه من 
الأولى عنزلة الكل حتی لافهم المعنى المقصود إلا ہما 
مما - بل یکون الأول دالا على معناه مستقلا بإفهامه » 
والثانی : دالا على مئ الأول مع حظ من البيان والإيضاح 
ىء من قرن الكلمتين إحداها إلى الأخرى 

ونت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى وقد م 
کم امه فیا ما ء کا تتن أن تکتنی بالثانى والشى 

قد هم أيضًا . فإذا ضمت الكلمتين » أفدت الأ كيد 
أو زیادۃ البیان )ا فی : زار مد و عبد اله »> ولقیت القوم 
أ كثرم أ وكلهم . 

تقول زارتی مد أو زارتی ای عبد اللہ » والمعنی فما 
واحد . وتضم الاين معا » فتقول زارنی تمد أو عبد الله » 
فهو انى الأول رده بان أو تأ كيداً »> وذلك بعيد ما رأيّه 
من قبل فى النعت . 
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هذا النوع الثانى من التوابع يشمل الأقسا م التى ماما 
النحأة بدلا» و وکداً > وعطف بيان . وتتفق فيه الکلمتان 
فى الإعراب من حيث كان مدلول الأولى مدلول الثانية » 
و على إحداها باه متحدث عنه أو مطاف إله » 
٤‏ ى الأخرى لما رأيت من الفاق الملول . تم لا ازم 

يتفق اللفظان فى التعريف والتتكير » فقد بلب أن 
د الثانى أعرف من سابقه أو مثله فى التمريف ؛ ورعا 
کان أقل منه تعر إذا كان قرنه إليه وإتلاؤه له بزيد 
السابق با . 

هذه هی التوایع : لوعان مختلفان فى أداء الى وف 
اللفظ ؛ وهو تقسم کا تراه عز ما یما تزا واضاً 
وحمل المعنى هو الحم فی نیز کل فع > وى إعطاله 
ما ابن له من الغ . 

هذا التقسيم على وضوحه وتلة الأقسام فيه » واعاده 
على العنى » فصل ما بين النحاة من خلاف فی تيز الاقسام 
بعقما من بعض » وقينا الاضطراب الذى بضطره النحاة 


۲۲ 
فی کر من الواعضع ؛ أهى نمت » أم دل »ام عطف بان ؟ 
قال السیوطى فى جع ال جوامع فى باب النعت : « وجوّز 
الكوفة الثخالف فى الح والنم > ومثاوا بقوله تعالى : 
Lav‏ کل رة لمرَّة اى جع مالا » موا « الى » 
صفة « لممزة » . وجوز الأخذش وصف اللكرة بالعرفة إذا 
خصصت قبل ذلك الوصف » وجمل منه قوله تما : « اران 
قو مان قابا من ان اس ع ا وین » قال 
الأوليان صفة لخران »لأ لما وصف مص . وجو 
قو م کسه » أى وص المعرفة بالتكرة مطلقا » ومثل قول : 
» رائ سول الزور قواد » قال قواد صفة المعتى . وجوز 
أو الحسن ان الطراوة وصف المعرفة بالتكرة إذا كاف 
الوصف خاصا بالموصوف لا وصغ به غیره ؛ كقول : ( فی 
انیا الم لاقع ) قال لاقع صقة لسم . وأجيب منم فى 
اجيم بإعراما أبدالا» . ام . 


(۱) ص ٩۱۹‏ ج ۲ طبع مصر . مطبة السمادة . 


r 
. فی تحدید المنى اضطراء) يؤدى إلى الاختلاف فى الأحكام‎ 
وهذا مثل من أمثلة » وترى نظا متعددة فی کتب‎ 
الأعاريب أن قرأت . واو ألم جماوا الفاصل المعنى كا ينا‎ 
. من قبل لما اضطر بوا ذلك الاضطراب‎ 

أ ما بين عطف البيان والبدل من الفوارق » فإنا نفيك 
ونمنى اتسنا أن تفل یانما » وَثلٌ أن أدنى كر لك عا 
فى هذا الاب » بقنمك أن هذه الفروق جيعها ترجع إلى 
أحكام لفظية » وإلى علل من نظريات المامل لا أثر لها فى 
المنى . وقد أغنانا الإمام الرضى ّث هذه الأواب إذ قال 
فی شرح البدل ما نصه : « آقول ونا إل الآن م بظھر لى 
فرق جلي » بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان › 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل کا مو ظاھی کلام سیہویه» 
فإنه ۾ بكر عطف البيات » بل قال : أما ندل العرفة من 
التكرة » فنحو مررت برجل عبد الله » كاله تيل عن 
مرت » أو ن أنه قال له ذلك فأدل مکانه مر هو أعرف 
منه » ومثل قوله تمالى : « وإتك لدی إلى راط شتفم 


۲ 


صراط الہ > اھ . 


وليس وجيه أن فرق بين الت وكيد والبدل » فإنه أساوب 
واحد أن تقول : جاء القوم يضم » أو جاء القوم كلهم » 
والأول عندم بدل والثانی توکید . وکل ما مکن أن رر 
به عد اتا کید تابنا خاصا » وأن رد باب لدرسه » هو أنه 
نوع من البدل جاء بكات خاصة » ازم تف مدد ودد » 
فكان تفصياا لأنواع البدل » وتقسيراً لجزء منه » لاييزا 
تابم جديد له أحكام خاصة . 


النعت السبى : 
وجب أن نعود إلى بحت نوع من النمت » وهو الذى 
يسميه النحاة « النمت السبي ٠»‏ ومثله قوله تعالى : « ربا 
انرجا من هذه اة ألا اهل « (۷: ٠)٤‏ وقولك 
« رابت فى باكية عليه أمّه» . وظاهى فى هذا النوع أله 
لا ربط بسابقه ارتباط المت على ما ّا من قبل » وأساوب 


(۱) ص ۳۷٣ج ١‏ . شرح الرضى على الكافية : بإب البدل . 
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» الكلام أن تقول فالغل : رأيت فى باكية عليه أمه » رفع‎ 
وارفع هو وجه الكلام » من حيث كان البكاء وصقاً للام‎ 
» وحديا علها ء أما موافقة الكلمة لا قباها فى.الإعاب‎ 
فذلك محىء من باب أخر ؛ هو باب الجاورة . .وکل ما عد‎ 
علد النحاة نما سببيا خقه أن بنفصل عما قبله » وألا رى‎ 
عله فى إعراله » ولكنه إذا واققه فى اريف واتتكير‎ 
جری عليه فی الإعراب › وکان ذلك من باب الإعاب‎ 
إلجاورة . وهذا التفسير مأخوذ من قول ان جنى فى توجيه‎ 
. » ماروا عن المرب من مثل : « هذا جح صي خرب‎ 
قال النحاة هو جر عل الجاورة » وهو قليل شاة » وقال ان‎ 
جنى : « ليس بقليل ولا شاذ » بل منه فى اللغة العرية كثير‎ 
جدا » وأصله « هذا جر طب خرب ججره » » خذف كلة‎ 
جحر لأنبا واضصة فى المنى » ام ای ر به هنا هی أن‎ 
ريج ابن جنى لذا الل کي شالع جيع المت السبى ؛‎ 
وحقه كله الرفع عى الاستثناف 8 المحدث » وعلى أن‎ 
الجلة كلها هى التى تتصلى عا قبلها » ولكنه يفارق الرفم‎ 


۱۳۹ 
وبطى إعراب ماقبله ؛ إتباع الياورة ا إتباع النمت . فاو 
أنه كان صفة ل قبله لكان بميداً أن تقول : القرة الظالم 
وفتی باک ونت ت عنابة المرب بالتوع وبياله » وحرصمم 

على التفربق ما بين المذ كر والمؤنث . 

فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحکاما كا عدها النحاة » 
وأسقطنا منْها نوعًا هو المطف »› وقسمنا باقما قسمين : النعمت 
والبدل » ويينا ألا فى أحكاما لا تخالف الأصل الذى قرّرنا 
من قبل فى معالى الإعراب . وخالفنا النحاة ف النعت السبى » 
وجعلناه إتباعا لامجأورة . ۰ 


كلها وأولاها أن بذ کر فی باب التوایع > وهو اير ؛ 
وذلك أنهم إذا أرادرا أن يدوا على أن الكلمة هى عين 
فی الاعراب ونی اذكو والتانيت . 
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ونعتمد فى هذا على كلام التقدم ين من النحاة » فقد قال 
سيبوه : « إن البر إغا رفع من حيث كان من البتداً 
هوهو » » وقال بحاة الكوفة : إن ابر إذا خالف البنداً 
ول یکن وصتا له » وما کان ياتا كانه أو زمانه ۾ 
رفع ونصب ٠»‏ ويسموله اللصب على الحلاف » تقول : 
د زد اممك » ۔ فإٰذا ۾ یکن انا للنکان » بل کار 
وصمًا للاآول فهو مفو ع کا قال المعرى 
ورالى أمامء والأمامٌ وراه وكل حياة المالين ران 

والنى منع النحاة أن ن قولوا بالإٍتباع فی باب ابر ء آم 
روا البتداً یکون مرفوعا ابر منصوبا فی کان ولیس 
التفسير على ما تصوروا » فإن التحدث عنه هو الذى موه 
انم کان » والتحدث ه أو ابر هو «کان فاا » » فليس 
« قا » خب يزم أن تیم امبتداً فى إعراه . وكذلك فى 
باب « إذ» » رأوا المبتداً متصوبا والير صرفوعًا » فأنكروا 
ر » ل 
صرفوع »› واله قد ورد إتباعه على ارم جاء ف 


۸ 


الكرم : « لن ان منوا وان ادوا اتون « 
وق الشعر ما روى سيبوه : 
وللا فاعاموا أا وتم بغاة ما قينا فى شقاق 

وقالت العرب : « إهم أجعون ذاهبون » » لغطأم 
سيبوبه » وهو المخطی* » کا ينا من قبل فى بحت أنواب 
الرفع » فار فی هذا الباب تابم عرفو ع کا رفع غيره 
من التوابم » ونظيره فى الإتباع ما روى النحاة فى مشل 
« لیس زید بقاع ولا قاعداً » » و « لیس زد فاا ولا قاعد » 
على ما تعامه في خر لیس . 

هذا ې الب واه اع .. 


تكماة الحث 

فى مواضع أجاز النحاة فما وجهين من الا عراب 
رای قد انہیت من ”قربر ماأردت » وبنت أن 
للاعراب ف المريية اين : « الضمة » و « الكسرة » ؛ 
وأن الضىة عل الإسناد » والكسر ةعم الإنافة » واستقريت 
اواب الإعاب ا عدّها النحاة » ورأبت استقامة هذا 
الأسل مها » واطراده فما ؛ على أنه قد يسر أحكام | لإعراب 
ومن من الإحاطة ما على أقرب وجه وأدناه إلى توضيح 

سر العرية . 

وقد کان نی هذا بلاغ ما أروت . ولكى رأبت أن 
أ کل البحث درس أواب » أجاز النحاة فما وجهين من 
الأعراب » ساووا ينما مرة » وفضاوا وجه على الفالى 
فى الأخرى . والأصل الذى تقرر لا يسابر هذا التخيبر » 
ولا بجا أن يكون الكلام وجهان. من الأعراب يلايس 
اکم أہا شاء: ھی ثبت أت لاجر انرا ف تصوبر 

)( 


° 
انى بجتلب لتعقيقه ٠‏ م يكن للستكلم أن مدل عن حرك 
إلى أخرى حى بختلف المنى الى يقصد إلى تصورره » 
فيختلف الأعراب تبعا له . ومن م ثم كانت الأواب ذات 
المكين أو الأعرايين النتلفين » موضاا مال لاختبار 

هذا الأصل » دقبتا فى تقدر مداه اکن کا ان 
أن ندرس هذه الأواب ونقيس أحكاما حكه . 
رمت آنه کش عن سر المرية فی هذه الأوجه ران 
عن ساب اختلانها » وعن صلة ما بين هذا الاختلاف 
ودقاق ما يراد من المعنى . وأنه رعا صح من أحكام النحاة » 
أو فصل ف بض ما يم من خلاف . 
باب و لا» 

وأول هذه امواضع »باب « لا» . والتحاة بجماون الام 
بعد « لا» أنواعا من الإعاب عختلفة 

١‏ - يجماونبا املة مسل ليس » فيفع يدها الام 
وینصب ابر » ویروون لذلك قول الشاع : 

من صڌ عن رانا فاا ان قیس لا راځ 


افا 
وقول الآخر : ٠‏ 
تعر فلا شى# على الأرض باقيا _ ولا وزز مما قضى الله واقا 
۲ - و اونا عاملة مل « إن » قينصب الاسم بمدها 
غور منود ور المبر » ولذاك أمثلة كثيرة » مل مل :« ذلك 
الكتاب لا ر رب فەه» [۲ 1 Y»‏ ا 


ص 
0 


» لا امم وم من أ ا٣ أ إلا من رج‎ « a] 
. [W:er) 
ویماونها مله قيرفع بندما اليا والمبر مثل‎ > ٣ 
. : ٠۲ [ » ولا خف ملم ولام رون‎ « 
ويون فى آمو ء لرل ولامة إلا في خت‎ 
أوجه من الإعاب ؛ وبطیاون فی نوجیه کل إعراب مہا‎ 


الأوحه اة : 

( ۲۱ )لاحول ولاقو إلا باله » ولا قوة ولا قوةٌ . 

تنصب الأول غير منون . وتنصب الثالى متوناً وغير منون 
ورفصّه منوا . 

( )۷ حول ولاقو ولاقو . 

نم الأول منوا د الثاني منوا مشه أو نض غير منون ‏ 
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وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما تعمل عمل ليس » 
فر فع الاسم يدها ء وما تعمل عمل إن فينصت بعدها » 
یز مواطم الرقع من مواضع النصب » وجدنام بقولون : 
إن الاولى نی الواحد »› فتفما حدود خاص ؛ تقول : 
« لا رجل ف الدار بل رجلان » . والثانية نى المنس + 
تقول : « لا رجل ف الدار » » فلا يصح أن تمقب بعده مثل 
بل رجلان » فیتضارب اول الكلام واخره . 

وإذا ناقشست هذا الفرق الى ينوا » م جد له بات 
فالشاهدان اللذان رووا لإعانما إعمال لس لا e‏ مہا 
إلا نى الجنس » وكيف بفهم على غيره قول الشاع : 

« تعر فلا شىء على الارض باقيا» 

وقول الآخر : « فأنا ان قيس لا براح » 

وإذا اع ممنى الشمول ف النى كان ا لممنى ف اليبتين لنواً. 

ومن الحيب أن النحاة لاشاهد لمم على إعما لها كذلك 
إلا هنان البيتان : قال أو حيّان : إله م برد من إمال 
«لا» عمل ليس صريا إلا بيت واحد» هو : 


r 

تعز فلا شىء على الأرض باقبا . 

وقد أنكر الأخفش هذا السل » واتببه الإمام الرخى » 
وجمله ابن الحاجب ماعا » وتص ابن هشام فى شرح القطر 
على آنه خاص بالشعر . 

فل جد فی آقوال النحاة ما يصح به ايز بین مواضع 
الرقع ومواضع النصب بعد « لا » . والذين أنكروا إعالجا 
مل لیس ) بککروا - ولاسبیل إلى آن بتکروا ‏ أن 
الاسم بعدها یکون رفوع » ولکہم ونما ملغاة ؛ ثم 
لا يعنون بيان القارق فى المنى بين الإعمأل والإلناء ء ولال 
علدنا من فارق معنوی . 

وقد أجهدنا حت أقوال النحاة فى هذا الباب» ومناقعة 
ارام ٤‏ وتتیم جدلم » لاظفر برأى مستقم بصل ین e‏ 
الإعراب ومعنى الكلام فلم جد . 

وقستطيم أن ترى . ونعدك من الآن أن ستجد هذا 
اللاب مكلا ثلا تاا للجهاد النحوى اليف » الذى بعتمد 
على الفلسفة النظر ب » وخاصة فلسفة المامل ؟ فتكثر فيه فروض 


۳€ 
اقول » وإستملى من الفلسفة أحكاما ؛ على أنه ليس باليد 
من أقوال العرب إلا ا ا 
الملاف » وبطول الجدل » ولا فيصل ولاحگر . 

وقد رأينا أت نرجع إلى » الكتاب الكرم » شل 
استمال هذا ارف وساهء وتتین عم ما بده » فوج 
استماله على ما اتی : 
استعال ر لا» مع الفعل : 

تستسمل لا مع الفمل أ كثر ما قستسل مع الاسم ؛ فن 
سورة « البقرة » وحدها محیء « لا» فی ( ٠۷۰‏ ) سبعین ومائة 
موضع و الاسم فى )٠٤(‏ أربمة وسين فقط › وع 
الفعل فى )٠١١(‏ ستة عشر ومالة . 

وتكون مع الفعل نأهية ونافية . 

فالتاهية س تدخل على المضارع وحده » ويكون بمدها 
مجزوما ؛ ومحعله فى باب الأس أ كثر تصرف من فمل الأم 
نفسه » ألا تراك تقول « اقرا » فإذا أردت الى قلت : 


0 

« لاتقراً » » وم يكن لك مرن سيل إلى استعال صيغة 
الأ » على أنك تقول فى المضارع « لتقرأً» و « لا تقرأً» ؛ 
تأ به وتنہی . 

والافة - تحص بالضارع أيضا » ولا تدخل على الاضى 
إلا قليلا » وبشرط أن تتكرر» معل : « فلا صَدَق ولا م » 
[* :۷[ . 

والنافية للمضارع هی أ كثر أواع « لا ستملا ؛ 
ونصف ما ورد فی « الكتاب الكرم » من هذا النوع . 

ويلاحظ فى ننى الضارع » أنك تقول : « م يتكلم » » 
قالنی لماضی » و « ما یتک » قالنفی للحال »و لن بتکم » 
نهو لاسستقبل » فإذا قلت : « لا يتكلم » كان الننى أوسع 
وأثعل . فى تى « لا » معنى الشمول والمموم . 

وف معنى الفمل المضارع ثىء من الشمول والاتساع 
ابت ؛ فالنحاة بقولون إنه للحال والاستقبال » وأقول : إنه 
قد يتناول الماضى أيضاً » فثل : « هو كرحم يعطى السائل 
ویکرم الضيف » » ومثل : « ان م ترافوت و مسون 


۳۹ 
ألَْاعُون» [ ٠۰۷-۷۰٦‏ ] لیس الال ولا الاستقبال أولى به 
من الماضى - وأا أدعك لفهمك وأطمئن إلى حكك . وف 
ال2 رآن الكرم : « واوا ما لوا ألشبطين عل مك 
لين » [ ۲:٠۰۲‏ ] قدر النحاة له « كانت تلوأ » وروا 

قول الشاع : 
جاربة فى رمضان الماضى تقطع المحديث بالإعاض 
فقدّروا له « كانت » أبضاً . وما قدروا فلن ندفعوا أن 
الضارع قد أفاد هذا المعنى وصوره دون أن ب ذكر ما قذروه . 
وقد يدل المضارع على ما صار عنزلة الطبيمة أو العادة » 
فيتسع ولا يتقيد بزمن » وذلك ف الكلام كثر . 
ومن مول الضارع با أنه یدل على ما عجدد ویتکرر 
کا قالوا فی بیت الشاعی : 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة" بعثوا إل عريفهم يتوم 
ذلك ناس سب المضارع الى « بلا» فاختصت به » وامتنع 
أن تن اتی سق بکرق یه من لاخدا ٠آ‏ سی 


تتکرر لیکون فی التكرار معن من الشو 
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استع اطا مع الاسم : 

واستمال « لا » مع الام أقل من استم الها مع الفعل. 
كثرا . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » ونرى ف سورة. 
« كالإسراء» مثلا أن « لاء تستسمل مع المضارع فى ثلائين. 
موضعًا ولا بجدها الاسم إلا ق موع وأاحد» وهی فيه 
تا کید لتنی فمل سابق : « قل ادوا أن رمم من دونه قلا 
بللکون کمن ا کر ولا توبلا ¢ ]:1[ . 

وتحدها مع الاسم » تشاب استما ما مع الفعل وتسابره 
فتجى“ مفردة ومكررة » أما ا لمفردة فلا تلما إلا تكرة . 
وأ كثر ما تكون هذه التكرة مصدرا أو فى معنى المصدر ». 
مثل : 

« ذلك ألكتاب لار فيد » ]۲:٠[‏ . 

.[oacr:rr] « a YY Û لاع‎ 

« فلا عدون إلا ل ألطايبن» [rer]‏ . 

« لأ کرات ف أن » قد تبن اشد من أل » 


۱۳۸ 
ا بالطو نوت کن 2 ققد اسك بالمرزوة 


« وَل مدل کات أ « [aire]‏ 
م بضلل 1 فلا هادی له « ]ا 0 ٍ 
« ون بسك ا ضر فلا كاف 
.ون برك َر فلا راد مضل « }|1:1| 
ویندر ان بجی“ بها اسم جنس مشل : « لا لله إلا 
هو » [ ۰۱۸۰٦۰۲‏ ۱۸ م نآل عمران :۳ ] ء وتکرر هذا امتال 
ا ر ندر أن ا 
ان لہا جع مثل : ل لأسن م » [ ۱ ] .ومن 
الا می قرا لا ر »انکر ف رة إن" 


ص 
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وحد من المشاة بين هذا الاستمال وبين استم اها 
مع الضارع أوجها : 

أولما : أن الصدر والمشتق يشبه الفعل مشابة لا تخنى . 
ولقد عد بحاة الكوفة المشتق - اسمى القاعل والفمول ‏ 
نوعاً من الفعل . 

الثاى : اکر > وقد علمت ماف المضارع من معنى 
العموم والشول . 

اثالث : أن الاسم بعد « لا» غلب أن تمه ظرف 
تعلق به » ولايد كر بمده الير . وقد لظ النحاة هذا 
فقالوا : إن لاالنافية لجنس يكون خبرها عذو أبداً عند 
الطائيين . وغالاً عند المححازين . 

وما إذا كرّرّت « لا» فإن لام بعدها بكون معرفة 
ونكرة - اى نوع من المعارف » وأئ نوع من التكرات - 
وقد يكون الاان تكرة ومسرفة ٠‏ أو يكون الم بعاد 

فل . وتکرار « لا» » لای قليلا ولاع‌ضا » بل هو 
اسلوب مرن اسالیب استم انما کا تستعمل « أما» . 


\ 

ومن مله Yg»:‏ واف عم وَل م ر اون « 
[virve rer]‏ 

» لايح فه ولا خلة وَلا َة ¢« .[rirot]‏ 

والانم بعدها حین التکرار منول . 

وقد "بین لا أن « لا» نى تف عأما مستفرقا فى الفعل 
وف الاسم »> فإذا کانت فی نی الام مفردة فاته يشار إلى 
الاستغراق بالتزام التتكير وعدم التنوين » وإذا كانت مكررة 
كنى التكرار فى الدلالة على ما براد من الشمول والاستفراق . 

هذا معی « لا وطری استع اها أا إعراب الا 
بعدها 6 فاه إذا کان صرفوعا بعد « ¥ الكررة »> فوحههك 
واضع » لأله متحدث عنه حقه الرفع » وليس إعرابه عحل 
خلاف وحدل عند النحاة» ولاهو عوطم اظر عندلا » 

أا الاسم التصوب فهو الذى يمينا وجه إعراه الآنء 
وندو اول الأ آله متحدث عته » واه صدر جلة إسمية 


بامة . وامتأمل برى غير هذا » فاه لیس بخده من خر 


۱4١ 

ولا ثیء شحدث »> تقول : لایر » ولا فوت »ولا بأ 
فم الكلام »> ودر النحام ار محذوفا : ی موحود 
أو عاصل ٤‏ وهو لغْو ¢ لا رید تقدره ف المعنى شا . 
وما يذكر بعد هذا الاسم من الظرف ليس خبراً له » لأنه 
حذف ورتم السكلام دونه » تقول : « لاريب » و « لاريب 
فی هذا القول » و « لارب عندی فی شیء منه » » وکل 
مازده فهو يان وتكاة ¢ واجلة الأول وهى : «لاریب» 
تم بها انى , 

والاة الكرعة : « ذلك ت لکت لا رَس فه هذى 
تبن » [۲:۲] رقف بض القارئین عند «لاریب»» 
ودا « فيه هدى » ؛ وبمضمم رقف عند « لاريب فيه » » 
والىكلام فى كلا الأصرين تام . وليس كذلك اللير . 

وابة « لأ ايم الوم من نر اه د من رم « 
[ ۳ :۱[ لاجد فما ما, بصح أن بیکون خبرا على لول 
انكام وأمل ال لاما » وکل ما بعدها بیان یکل به 
انی ولتک لاجیدر حدق ی کرد اکوم بلا فاشو . 
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وتكلف النحاة جمل هذه الظروف أخباراً » ولس 
الوجه . وفى أعراب « لا إله إلا الله » حمل بض النحاة 
خبو « لا» هو ما بعد أداة الاستثتاء » وحماوله نظير « وما 
نذإلا رسُرل ٠١١[‏ :۳ ] مثلا مثلا» و بین اتی فارق بعید »> 

وذلك أنك تقد تقف عند « لا إله » فتم اة واو أن ممناها الكقر » 
ولو أنك وقفت على « وما تحد» لا أفدت شي ما . وإذن 
الام بعد « ل » فى هذا الاستمال ليس عتحدث عنه ء 
وحقه من المركات الفتحة » ولا شىء فيه من الإشكال . 

والذى عَوّص الأ على النحاة ماقرروه من أن كل 
جلة بحب أن تشمل مبتداً وخبرا » أو فلا وفاعلا ؛ ول 
يعرفوا الجلة الناقصة . وبرونما فى النداء مشل : « با تمحد» 
و «ياعى » » فيقدرون أدعو مدا » أو أدعوك مدا 
ولا وجه لمذا التقديبر » ولا هو مع المنى . وكذلك : بحية 
وسلاما » وصراً وشکراً > درون الفعلى لإعراب الام 
المذكور ولا وجه له ؛ وإغا هى جلة ناقصة » والاسم استعمل 
عن الفملل فصار منصوبا . ومته عندنا ما حن فيه من 
مثل : لا باس ولاضیر . 


E۳ 

فهذا توجيه الإعراب ؛ أما التنون فإله سيج ف. 
محثنا هذا باب خاص له » ولكنا نمجل لك منه ما مختص 
ذا الموضع : 

التنوين هو علامة التنكير »> والعرب بقصدون ف. 
التتكبو إلى الواحد من كشر » والفرد الشالم فی أفراد . 

فإذا قصد إلى الاحاطة وإلى جيع الأفر اد » فهو عندم. 
من مواضع التعريف » وهذا مى « أل » الجنسية » فالاسم. 
بعد « لا» إذا كانت للجنس عنزلة اعرف تعريف الجنس. 
فیحذف منه عل التتكير وهو التنوين . 
ومن النحاة من إرى السبب فى بناء هذا الاسم هو 
معنى الاستغراق > وم مرن قول : إنه تفمن الام 
معنى « من » الحذوفة . 

وهذا برينا أن النحاة لاحظوا ما ين مى الاستنراق 
وحذف التنون من ملة . وقد بنا لك صلة ماين 
الاشتغراق والتعريف عند المرب . والله آعم 


باب ظن 

ومن الأواب ذات الوجهين باب « ظَنّ » 

فالنحاة بقرٌرون أن أفعال القلوب من هذا الباب تثب 
.مفعولين أصلهما المبتداً والمبر » وإنها قد بعترما «الإلغاء» 
.و « التعليق » . 

والإلقاء أن مل الفعل فلا بصب شيت من ا مفعولين » 
وذلك أنه قد يتأخر عن المعمولين ؛ فنقول : زيد ذاهب 
اظننت » ويجوز إا أن تنصب الإمين والفعل عامل » 
أو ترفىهما والفل ملنى . وإلغاء الفعل ورفع الاعين 
هنا أولى . 

وقد بتوسط العمولين » فقول : زد ظننت ذاهب » 
.ويز النحاة هنا الإعمال والالغاء أا ؛ ¢ ختافون فی ای 
الوجهين ول › هورم برى أن الوجهين على السواء» ومتم 
.من يرجح الإعمال . 
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٠‏ أما إذا قدمت الفعل على الاين وجريت على الأساوب 
النااب فقات : ظننت زداً ذاهبًا » فالإعال ونصب الإسمين 
واجب على مذهب البصرين . وأجاز الإلناء ورفع الاين 
فى هذه الالة ابا الكوفيون والأخفش من متقدى 
البصربين » وان الطراوة وى بكر ازیدى من حاة الأنداس 
فهذا ماخص قوم ی الإلغاء .. 
أما التمليق : فهو أن إتقدم الفمل ويتأخر الامان ء 
ولكن يصحمما أداة من أدوات الصدارة التى حجب ما قباها 
أن يعمل فما بعدها » مثل لام الابتداءء و «ما» و «إن» 
النافتين . ۰ 
ويقرقون بين الالغاء والتمليق بأن الالناء فى كل 
مواضعه جار » غيث ألفيت الفعل جاز للت إعماله . أما النعليق 
فواجب مت حقق سببه » فلاس لك أن تسل الفعلى وقد 
عله أداة نق أو اسستفهام.. ويقرقون بنهما فرق اخر 
واضح فيه التكلف » فيقولون : إن الفمل اللقى لا يسمل ف 
اللةظ ولا فى ا لعل » أما اعلق قإنه محجب عن العمل فى 
0۰۲ 
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اللفظ وبق عاملا فى الل ؛ وتفصيل ذلك وما فيه من خلاف 
وجدل » قري لن شاء أن برجم إلیه فی « باب ظن » من 

الكن الوشة 

وتفسير هذه الأؤجه كلها على الأصل النى ذمبنا إليه 
قربب إن شاء الله . 

وذلك أنك تقول : ظننت زبداً ذاهباً » فيتجه هيك 
قدا وابتداء إلى الإخبار بأنك ظان ما » فأنت تحدث 
عن نفسك فى ذلك » وما الاسمان بعد ظن إلا تكلة ويان 
لا تعلق به الظن ؛ غك الاسمين إذاً النصب ء ولیس فيا 
من نخدت غه فرع . 

ويشهد لما قررنا تعر النحاة بان الاسين بعد هذه 
الأفمال قد صارا فض » وأنه جوز حذفهما اقتصارا » 
والاستغناء ء عنما متا » ومن أمثله : « من بلع تل » » 


کر ت 


و« انت ع أب فهو ری » [ ٣٥‏ :] د إن اله 
ل ا ر [a : ve]‏ « إن تط إل ا 


وما نخ حن يتن « [so:er]‏ 
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وقد کت عن الاعين بام واحد » قال اللإمام 
الرن ٩‏ : « إه جوز ف «رای» من رای أن تنصب 
مفعولین أو واحداً ¢ مثل رای أو حنیقه ة جل كذا أو ری 
او حنيفة كذا حلالاًّ م اھ . قال الصبان“ : « وهذا مرخ 
فی جواز استمال أفعال هذا الباب متعدة إلى واحد هو 
مصدر ثانى الجزئين مضاتا إلى أوا من غير تدر مفعول 
خر » لأن هذا المصدر هو المغعول هه فى القيقة» اه . 
وعبارة أبى العباس البرد فى هذا أدق وأين » قال^ : 
« آلا ترى أنك إذا قلت : ظنت زدًا أخاك فإغا بقع 
الشك فى الأحوّة . فإن قلت : ظننت أخاك زيا أوقعت 
الشك فى النسمية » وإغا يصلح التقدم وافأخير إذا كان 
الكلام مو ضا عن العى » اه . 

فلا خلاف بين النحاة فى أن الل بعد ظن قد فقدت 


(۱) شر ح الرضى ع ىكافية ابن المحاجب ( باب ظن ) . 
(۲) حاشية الصبان على شر ح الأشعون ( باب ظن ) . 
(۴) القتضب ف النحو له ص ۷۹ ج ٣‏ من اطوط مكتبة الامعة . 
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ما فما من الإسناد وصار جزءاها فضلة م ما ما قبلھما 
من اللكلام . 

وقد یکون من م القائل اَن قول : « زید ذا۵ب « 
قصبد ولا إلى الإخبار بنا والمديث عن زيد » م قول : 
هذا ظی » أو أظن أو ظننت تهنا کلامان ٤‏ و الاين 
على أصلنا الرقعم » وأسلوب اللكلام أن تأر الفعل ويتقدم 
الاسمان » فحى” تريب اللةظ فى النطق على ترتوس المعنى 
فى النفس » وخطوره بالفكر ؛ على أنه ككن أن هم هذا 
مع المتوسط أيضا » إذ تقول : زيد أظن ذاهب . 

وهذا هو تفسير سيبوه لعن الإلغاء فى كتاءه » قال 
فى « باب الأفعال الى تستممل وتلفى » : وكا أروت الإلناء 
فالتأخير أقوى ... وإما کان أقوى لأت إا ىء بالشك 
بعدما عغی كلامه على اليقین » أو بعدما یتدی وهو برد 
اليقين ثم بدركه الشك » کا تقول : « عبد الله ماح 
ذاك » بی » وکا قال .: « من بقول ذلك ؟ تدری ؟» 
فأخر ما م يعمل فى أول كلامه » وإما جل ذلك فا 
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بلغه بعد ما مضی کلامه على ايقن وفا بدرى › فإذا ابتداً 
كلامه على ما فى نبته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخر 
کا قال : زیدا رأبت » ورأيت زيا » وكا طال الكلام 
ضف التأخبر إذا أملت . اه . 

وقد يفهم هذا المنى مع تقدم الفعل » إذا بدا فى اكلام 
ما دل على استقلال الثاني بالحديث والقصد إلى الإخیار ا 
تقول : ظنفت لرَيد ذاهب . ولولا أن استقلال الثانى من 
غرض التکم لا کان وجا أن ي ركد الكلام بعد فصل 
بدل على ممنى الشك أو الرجحان ؛ فقد سيق القول مساق 
انا كيد والتحقيق ثم قبل إن هذا مبلغ ظنى » وجهدٌ رى . 
وهذا التفسیر قد ردد فی کلام سیبو به فی مواضع من کتاه . 

وما ورد من الرفع بعد غ فهو على هذا » والكلام 
فيه كلامان ؛ وما الأدوات التى عدها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل إلادلائل على أت الكلام الثانى مستقل ,قصد إلى 
الإخبار به » فيذكر ممه ما يمد بابتداء الكلام واستثنافه » 
ونه ۾ جىئ بزل اللاحق وإن جاء فى اللفظ متاخراً . 


10٠ 
¢ فهذا تفسیو کلام النحاة وما قالوه ف الالغاء والتىلى‎ 
على وجه نی عن كثرة الاطلاح وتمدد الاسام » ورج‎ 
من کئیر من اللاف . ثم هو پرسل ج الإعراب واحداً‎ 
. مستقماء غر مردد ولا مضطرب‎ 
فليس لنا من موضع نجي فيه الرفم والنصب » أو تفضل‎ 
أحد الوجهين على صاحيه ؛ وإغا هو العنى الذى راد يانه‎ 


باب الاشتغال 


الوضع الثالت من المواضع التى ردد النحاة li‏ ا 
بين النصب وإلرفع باب الاشتغال . وهو باب دقيق عوبص » 
ور النحاة فيه البحت وأ كثروا الملاف . 

وأصل هذا اباب أنك تقول : لقيت زداً » فزيد 
منصوب ٤‏ وهو مفعول « لقت e‏ ,عرب الاح ٤‏ ولك 
أن تقدم » زداً» اسب م من راض التقدم ¢ فتقوڵل : 
زيداً لقيت » أو زيداً لقيته » وهذا التركيس الأخير وحده هو 
موضع الاشتغال ولأجله خاق الباب » وأطيلت أعاله . 

والعقبة التى لوت طريق النحاة هى أن القمل قد نصب 
التقدم بعد ماشنل بضميره . واضطروا ع نظرة المامل 
و فلسفتم فا » آن يقدروا لتصب هذا الاسم عاملا 
عذومًا واجى المذف » إفسره الفعل المذكور » وتقدر 


۲\ 
الكلام عندم : « لقيت زيداً لقيته » . 
والفعل المقدر يسمى : « المضمر على شربطة التفسير » 
والفعل المذ كور ف الكلام يسى : « المشغول أو افر » 
والضمير المتصل + يسمى : « الشاغل » . 
والامم المتقدم يسمى « المشغول عنه أو المعدود » » 
والباب کله « باب الاشتنال » . 
والأصل عندم ف الام اعدو أله جوز فيه وجهان : 
الرفع والتصب ؛ والرفع راجح لأنه لاوج إلى تقدر فمل 
والنصب رجو ع لاجته إلى فصل مقر . تم قد يمرض 
للكلام ما حمل النصب تارا » أو وجب أحد الوجهين . 
ومنا أث نارس مواضع تردید ا بين اللصب 
واارفع ؛ وقد عامت مویع ا لارفع وأما اختيارم 
للنصب فى السائل الأنية: 
١‏ - الأول أ کون ال لعل ااب بصیغته 
کفعل الأ » أو بأداة بترن بجا كالضارع بعد لام اللأمس 
ولا الناهية . 


Nef 
س الثانية :أن ع الام اعد اداة > الغالى أن لہا‎ 
فمل » وذكروا منها أدوات الاستفهام غير « هل » وأدوات‎ 
, الق : « مأ» و « لا و «إن» ». على خلاف فى بمضہا‎ 
س الالفة : أن بقع الام جوا لاستفهام منصوب‎ ۳ 
مثل زىداً لقیته ف جواب : من لقيت ؟ أو بقع الاسم‎ 
بد عاطف على جلة فلية سابقة ولم يفصل بين اطا‎ 
ناء > مل : أدئيت زد ومر أقصيتّه » فإذا جشت بان‎ 
. کان رفم الغتار » وقلت : ادن زد وما مرو فأقصيته‎ 
. هذا تمل ما فصوا » وأعفيناك من خلاف ودل عنيف‎ 
. ما سير هذه لأكم كلها عى ما دمي إليه قريب‎ 
وذلك أنك إذا اروت الاسم المتقدم على الفل فى‎ 
مثل : « زد ره » أن يكون متحدأا عله مدا إليه»‎ 
فليس إلا ارغ » ولا سم آت فى موضه من الكلام ؛ وإذا‎ 
أروث ار هذا الاسم إا سيق تتمة لاحديث ويا له‎ 
.« النصب » تقول :+ « زیدارآینه‎ gk » لا متحدتًا عنه‎ 


وقد تقذم الاسم عن موضمه » وخولف ه ترتيبه لفرض 
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أو لمنى قصد إليه المتكم من معانى التقدم . 

ووجه الكلام فى الحالة الأولى أث تقول : « زد 
راه » تذکر الضمیر » ورا جاز « زد رامت » عحذفه لاه 
مهوم » ولأنه كا بقول النحاة فة . 

ووجه الكلام فى الالة الثانية أن تقول «زدأ رمت » 
ولك أن تقول « زيدارأيّه » بكر الضمير زيادة ف البيان . 
وقد تال سییوه فی مثل زد رأ : التب عر یکنو » 
والرفم أرجح » . وما ناه افق قول » ويشرح سببه» وبقصل 
وجه الدلالة فى كل من الإعرايين . 

أما المواضم التى رج النحاة فيا اللصب » فاوطما أن 
کون الفعل دال ل اا وقد عامت ان لطاب ایکون 
خبراً » ووردت اة الطلبية قليلا فى المبر » فتأوّل النحاة 
معناها إلى الير ؛ الج هنا النمب » لأن الاسم ليس 
عتحدث عله » ولیس بعده من حدیث . 

وقد امزطرب النحاة أمام الآيات الكرعة : « وألارق 
وألسارقة فاقوا ادا [ م مائدة : ]٠‏ « وألا َة 


da 
] ۲ : کال انی فاجلدوا کل واحد ما مائة جلدة » [ ۲ النور‎ 
وذلك أن الفمل ااطلب » والختار فى الاسم قبله النصب على‎ 
مذهن النحاة » وقد ورد مرفوعًا فى الا يتين . وانفق القراء‎ 
السبعة على القراءة باارفعم » فذهس النحاة رتأولون وحلتفون فى‎ 
التأويل والتوجيه من غير أن بداوا کم م ذهب ان‎ 
السيد وابن بابشاذ إلى اختيار الرفع فى مثل الابتين » وهو‎ 
ما كان الطلب فيه عامًا غير خاص . مع اختيار اللصب فى‎ 
الماص مثل « زداً اضربه » . وهذا الرأى هو الح عندناء‎ 
وذلك أت فل الأ إذا أريد به منى عام وقع فى معنى‎ 
النشریع » وکان حکا قیاسه المبر » وكان الاسم ا متقدم تعدا‎ 
فن اة « وألكارق وألارقة فاقطتوا انا » قانون‎ 
. عام هو والله اعم : والسارق والسارقة جزاؤها قطم ادما‎ 
وإعا صي البر بصينة الأ لنوع من التشديد والمث عى‎ 
. التنفيذ » وهو أساوب عرب يح شالع سالغ‎ 
: وهذا التأويل واضح من كلام سيبو به فى البة » إذ قال‎ 
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إن المعنى والسارق والسارقة من الفراأض بتلى ع حکھما » 
وقد رضى النحاة تاويل سيبوه ٠‏ ًم رفضوا مذهب ان 
السيد » والثاتى من الأول . 

الوضو ع الثانى : أن يكون الاسم بعد أداة الال 
فما أن بلا فمل » وذلك بعد حمزة الاستفهام وما ولا النافبتين ؛ 

ء 

واختلفوا ف إن النافية » فسيبوه برى الرفع بمدها اولى 
لكثرة دخو ما على لجل الاسمية » واّهور ونا یا ولا . 
واختلفوا كذلك فى أخوات الممزة من كلات الاستفهام 
غو هل . ۰ 
والأدوات التى كروا لب أن بقع ممناها على الحدث 
فيتبعها الفعل المتحدّث ه لا الاس المتحدث عنه . 

وحن هنا لانرى جواز النصب والرفع وترجيح النصب 
بل نقول : إذا كان الممنى أن مخبر بالقعل وتتحدث 4 عن 
فاعله فال النصت » وإذا كان التحدث ن الام ج 
الرفع . ويذلك قال ابن الطراوة من عاماء الانداس » فعنده 
أن الاستفهام بالممزة إذا كان عن الاسم » فالرفع واجب » 


\a¥ 
» مئل : أزد ضربته آم عرو » وإذا کان عن الفمل فالنصب‎ 
حو : ازا أ كرمته أ م تله ؛ وسبیل الكلام فى هذا‎ 
. دم «زید» من تخیر‎ ٤ الوطم : أ كرمت زد م هته‎ 
وأنت تمل حُربة الحلة المرية وكَمرّف المرب ف تأليقها لما‎ 
. بردون من المعانى الدقيقة الاصة‎ 
هذه الأدوات إا ترشد إلى ج الاسم بمدها بقدر‎ 
ما بین عنه» من أن السياق لفعل َحَدَّت به أو ام تحدث‎ 
عنه » وذلك هو مناط الج ؛ وإذا رحست إلبه وحدت‎ 
. الفصل فى كتير من الملاف والجدل العنيف‎ 
والموضع الثالت : استمده النحاة من المائلة اللفظية من‎ 
الل و انا التأيف > فإذا کاٹ الاستفهام السابق‎ 
د الد بت المتقدم قد وقم جملة فعلية » هن حق الاسام‎ 
بکون المواب أو الجلة التالية فعلية ؛ وهذا الانسجام‎ 
من ع العربية التى لا عارى فا » بل هو أوسع کنیا‎ 
ل مح النحوبون . فإذا كان من غرض المتكلم آن قطم‎ 
ا ويأخذ فی حدیث جديد فصل الكلام « أا » » وکان‎ 


الج بعدها ازع 
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فقد ترى كيف جمت الأحكام المتشعبة فى هذا الباب 
إلى أصل واحد نها جیا » وود الشک » وسل فی 
أوجه اللاف » وميز ينها تمييزاً يتمد على قرار مطمثن 
ثابت » وذلك أنه وَل بين ج اللفظ وب انى » 

وأبان عن سر المرية فى تأليف اللكلم والتصرف فما . 

ورعا عدوت أنا أطلنا فى يان هذا البأب وتفصيل 
أحكامه . فان يكن قد بدا ذلك لك » فإنا مخشى أن تكون 
بعيد المهد باحاث الباب » ونرجو أن نعود إليه لتذكر ما فه 
من خلاف وجدل » ومن أمثلة رضت على العرية » وأحكام 
ضربت علا . وستعلم بعد مقدار ما أوجزنا ومباغم ما سرا 
والله المستعان . 

المفعول معه 
ومن الأواب الى ردد انحاة فا المج بين التصب 

وغيره « باب المفعول معه » ومن أمثله الشهورة : 


« سرت والئیل » و « جاء ارد والطيالسة » و «استوى 
الماء وان لمشية » ‌ 


۱۵4 

ورد النحاة الاسم التالى نذه الواو > بين أن صب 
مقعولاً منه » أو يمرب معطوةا على ما قبله : وإقولون : 
يرجح النصب إذا تقدم الاسم فمل أو شه » وکان فی 
العطف ضف » وذلك مشل قت وزداً ؛ فإن مير 
الرفع التصل لا رمطف عليه حتى ليه فاصل » فتقول : قت 
أ وز . 

ويترجح المطف إذا ۾ يسبق الاسم فمل » مثل : كيف 
أنت وزد » وماأنت وزيد ؛ وإذا ۾ يكن ف الان 
ضعف مثل : تمت أنا وزد . 

وم بطیقون فی مثل : «کیف أنت وزد » عى ترجیع 
الرفم » وضعف النصب ؛ لأن الاسم يتقدمه فمل مع أن 
لکل من الترکیبین می خاصا » وموضا لابلیق ه صاحبه . 
فإذا قلت : « كيف أنت وأخاك » بالنصب » فإنك تسأل 
عن صلة الأئنين » وتضع هذا ال ركيب حین کون ينا 
من الأ ماهو جدر الاستخبار » وموطع لامسالة  .‏ 

أا « كيف أنت وأخوك » فإنه استخبار عن الاين 


۱3۰ 
عکن أن نب فيه » فتة فتقول : کی أ ت وکف أخوك . 
ومع النحاة من الفرب « كيف أنت وقصعةٌ من ريد » 
بالتصب فضكفوه وقالوا" : « بل الأ كثر الغ « 
ومن نصب فإعا قدّر الضمير قاعلا لمحذوف »> لا مبتدا ٤‏ 
والأسل كف تصنع » فما حذف الفعل وحده رز 
الضمير وانفصل » . 

وإإما أولهم هذا الأزق الهم فى فاسفة المامل » 
وقولم : إن امول ممه إا بصب « ما من الفعل 
وشه سبق » ؛ فإذا م يكن قبله فمل أو شمه م بنصب » 
وكانت الواو عاطفة » وإذا ورد عن المرب ماهو منصوب 
ما ل ي پقه عامل » > فعا ذلا لأن العرب قد نوت المامل 


وطوله فوجب تقدیره ؛ على انهم فى سيل الوفاء بأصاهم 
قد أغقلوا المنى » وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب » 


دح ووعع 


)١(‏ انظ التوصيح وشرحه ؛ وکل کتب النحو تری هذا وتیر 
علية ¢ مت 4ا قدزه سفنو به ی هذا الونع 
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وكذلك الجال بعد الاستفهام « عا » روون لأسامة 
المهذلى : 
فا ان والسير فى ملف 
؛ فيجيزون الرفع وبحتارونه وبضتفون 
النصب » ويقدرون له : ما أكون والسير ؛ ومثله فى هذا 
قول مسکین الدّاری : 
فالك والتلدد حول جد وقد غصت تهامة بالمنود 
وليس المنى فى الييتين إلا على النصس ء لأن الاستفهام وما 
فيه من استتکار أو تعجب » إعا هو لا بين الاثنين » ولا يصوره 
أن بجىء الانم رفا ؛ لآنه إذاً لا يؤدى ممنى الصاحبة » وإذا 
بطات بطل الاستفهام كله « وضاع مافه من معنی . 
وروون بيت الخبل السعدى فى الزبرقان : 
يازرقات اغا بى خلف ماأنت_وبأخيك _والفخ 
فيرتضون الرفع وبجيزون النصب أيضا ؛ وليس فيه 
إY‏ رفع ليدل على معتاه فإنه استفهامان › کا نه قال : 
ماأنت وما الفخر » ولا ,صور هذا إلا ال٬طف‏ » کا ترى 
فى قول الآخر : 


بنصب السير 


(11) 
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تکلفی سویی الكرم جرم ومأجرم؟وماذاك!؟ الوق 

هذا فرق ما بین الإعابین > ولکكل موضم”. أجل إنه 
فرق دقيق » ولكنه حق بحب أن قطن له لمم اكام 
على وجهه ولساك هھ سیل . 

وفصل القضية فى هذا الباب » أنك إذا أردت معنى 
الصاحبة» وكانت الواو فى معنى . « مع » وجب النصب » 
وکان ذلك سائ م أصانا > فإن الاسم بعد هذه الواو 
عام الحديت » لیس عتحدث عنه ولا عضاف إليه » كه 
النصب . وإذا م ترد معنى اللصاحبة أو البية- کا هو 
الاصطلاح - فإنا واو المطف . 

على أن هذا الرأى قد صرح له بض الحققین مر 
النحاة» قال ارضى فى شرح الكافية فى مناقشة بعض 
مواضع المغعول ممه ما نصه : « الأولى أن يقال : إن قصد 
النص على المصاحبة وجب النصب » وإلافلا » . 

وقريب منه ما نقل عن الإمام در الاين الإسكندرى 
الدمامينى » ونقله الصبان فى حاشيته على الأشعونى » والحضرى 


۳ 

فی حاشیته على ابن عقيل ؛ ونصه من المضرى : « واعل 
أن انى محتتلف بالرفع والنصب » لأن النصب نص ف المية» 
والرفع طاق المح » کا هو شأن الواو الماطفة » فكيف 
رجح العطف مم اختلاف المعنى ؟ فالوجه أن قال : إن 
قدت المةٌ نّا فالنصب » أو بقاء الاحتال والإمام فالرفع ‏ 
او ۾ صد تى جاز الامران » ولل هذا الاخير محل 
کلامم اھ . دمامینی » . 

وما قوله الأخير « أو قصد منه ثیء » إلا تمل 
ليجد لكلام القوم تملا ء ألا تراه متم کلامه بقوله : « ولمل 
هذا الأخير ممل كلام » . 


الصرف 


اتنوين الفى سق الاسم العرآب يسس َر » 
والانم المنون مصرو أو منصرةاً ٤‏ وها التنون مده 
النحاة دليلا على ممكن الاسم فى باب الاسمية نمام القكن ؛ 
وذلات e‏ قسموا الاسم إلى اة اقسام : 

أ ام غر متمکن > وهو الذى شه امرف فبنی . 

ت ومتمکن غر أمكن »> وهو الذى شه الفعل 

< - ومتمکن أمكن ۽ وهو الى خاص من شه 
الحرف وخلص من شه الفعل ْ واستوفی حقوقف الاسم 
قارب ون . 

فالأصل عند النحاة أن التنوین حق کل اسم معرب » 
وأن معناه الدلالة على مك ن الاسم فى باب كل ا 


ونه لا َم منه » حتی سحقق فيه شبه الفعل بأوجه من 
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الشبه ؛ بتنوها وسّوها «مواتع الصرف  »‏ 

ومن قبل أن نناقش رأى النحاة فى هذا » نشبر إلى 
الأصل الى رأبنا » ليتثل لك الرأيان إجالاً ء ثم تأحذ متا 
فى درس المذهبين ومناقشتمما . 

والقاعدة التى نضعها هذا الباب مستندة من الأصل 

الى قرگرنا فى بحتنا هذا » وهو أن المرب تذل ذه المواصس 

على ممانى قصدون إلا ف الكلام ؛ فالتنوين ممنى جب 
أن تنه . 

ونی التوین غير خن » فهو علامة اکير » وقد 
وضعت العرب للتعر بف أداة تدخل أول الام » هى «ال»» 
وحعلت اشكر علامه تلحقه » وهى التنون » وسترى 
اطراد هذا الج وتحقتّه فيا يتصرف مرن الأسماء وما 
لا بنصرف » وسیکو ن وسم شقة للخلاف ينها وبين 
النحاة فی الل - فهم رون ان حقه التنوین واله لا عر مه ؛ 
حتی اتحقق فيه عاتان من موانع الصرف » ونری أنه لا نون 
ا لا ينون غیره من المعارف » ولا بدخله ع التتکیر حتی 


اا 
یکون فبه نصیب من می التتکیر » کا ستری . 


والآن حين نأخذ ف تحيص كل وجه ونسوق أدلته . 

قارا : إن الأصل فى منع الاسم من المرف شه 
بالفمل » وأن ذاك ,تحقق جود علتین فى الاسم : إحداا 
ترجع إلى المعنى > والثانية ترجم إلى اللفظ » أو وجود عل 
واحدة تقوم مقام الملتين . 

والملة التى جز عن الملتين لوعان : 


0 


ممدودة أو مقصورة » وصيغة منتهى ا جوع : 
والعلة المعنوبة هى المامية أو الوصفية . 
والملل اللفظية ھی : العحمة ¢ والر ڪيب امز جى 1 


وألتا يث ٤‏ والىدل ْ وزيادة الالف والنون ¢ ووزن الفعل . 


٤ 
1 
ا‎ 


لف الت نٹ 


فالعامية عنم من المر ف ت ای وأحدة من هده 
الملل اللفظية . والوصفية نع مع المدل » وزيادة الألف 
س . 
والنون » ووزن الفعل . هذا ملخص قوي . 


(۱) م نطل فی بیان کل نوع » ولا فی د کر أمثاته وشرطه » لقرب 


ذلاك ووضوحه وإمكان ار جوع إليه فى أقرب كتاب من كتب التو . 


۹Y 

أما تمليلهم منع الصرف بشابمة الشعل ؛ فار صح لكان 
اول الاساء بانع من المرف الاساء المشتقة » من ام 
فاعل وام مفعول » فهما پسابران الفمل فی هیثنه ونی 
مناه » حتى عدّها جماعة من النحاة لوعا من ألواع الفمل . 
وإذا تقمنا بالنقد الملل التى جماوها سب فى بحقق 

الشاة بين الام والفعل » وجدنا منہا ما لا بكون فى 
الفعل »› وما حقه أن ياعد بين الاسم والفمل ¢ لا أن قرب 
الشعل . والمجمة وال ركيب المزجى من حقهما أن ريمدا 
الكلمة عن شبه القمل ؛ فإن الكلمة الغريبة قد تنقل إلى 
اللغة وتستعمل اعا أو ع6 » ولكلها لا تلك سالك 
الفمل حتى تصاغ صوغ الأفعال فما ومخضع لتصرنها » 
وذلك ما لاییکون للکلة حتی یکر استمالہا » ونی 
»( الكوفيون يسمون ااشتق فمل » وهو من الاصطلاحات الشائة 


عندم الترددة فى كتمهم » وانظر تفسير الغراء للقرآن الكرم تر تكرر 
هذا الاصطلاح . 


۸ 

عا ۰ وتسك سكا بۇھاھا ف اللغة الجددة . فأولى 

بالعجمة أن تتكون عنوان الاسمية لا الفعلية . 
وقد لاحظ النحاة هذه المغارقة فی عللمم > ون منہا 
ما بعد الاسم عن الفعل » ولا محقق شه به » فقالوا إن 
وجه مشابمة الاسم الفعل هنا جرد الفرعية لا نوعها » وذلك 
أن الفعل فرع على الاسم من وجهين : الأول لفظى » وهو 
اشتقاق الفعل من الام . والثانى معنوى » وهو حاجة الفعل 
ادا إلى فاعل » ولا بكون الفاعل إلا اا . فهذه الملل 
اتی عددوا » تحقق س كا زعموا س عرد الفرعية » لأن 
المامية فر ع التنكير » والتأنبت فرع التذكيد ؛ إلى خر 
ما قالوا . على آم إذا كالوا قد قصدوا إلى جرد الفرعية » 
ف هذا التحديد ؟ وقد لاحظ يعض النحاة أن مثل درم 
فيه فرعية من نأحية اللفظ » وهى صوغه على هذه الصيغة » 
فلفظ درَنم فرع للفظ درم ؛ وفيه فرعية ترجع إلى انى 
وهى النحقير » فقد محقق فيه فرعيتان : إحداها معنوية » 
والأخرى لفظية » وأشبة ما الفعل » و( م من المرف . 


۹ 
هذا انطرام ف التعليل » وعنعف سلكم به > 
فإذا رکناه وعدا إلى القاعدة الى وضعوا » وحدناها 
مضطرة أيضا » فقد ورد من الأسماء ماهو منوع من. 
المرف > ولیس هھ شىء من علاهم »> كلفظ «سحر» › 
إذا رید به سحر معین . و « امس »۰ هو لأقرب آ٠س‏ 
غير مصروف » ولآى أمس مصروف » وذكروا مثل هذا فى 
» غدوة» و« بكرة » و « عشية » u,‏ | س۲ص 2۸ 5٩‏ ] 
وجمل النحاة يغرضون لمذا الثم عللاًء م مختاقون كر 
الاختلاف فما إقرضون" . 
رووا کٹراً من الشعر فيه أعلام منعت من الصرف. 
وليس فما من عللهم غير الماية »كول الأطل : 
طلب الأزارق بالكتاأس إذ هوت 
۰ عيب غائلة الاغور غدور 
فع شیب وهو مصروف » وکقول حسان : 


(1) من مناههم :- ١‏ . أن انم للملبية والمدل » ب - أو اشبه 
الملمية والسدل » ج س أو التنون حذف لنية الاضافة > ك س أو لنية 


« ال » »۵ س أو مبنى أتضمن معنى « ال » . 


\Y- 


نصروا یم وشدوا زره 
محنين وم توا كل الأبطال 
وکقول دوسر : ا 
وقائلة مابال دوسر بمدا 
صا قلبه عن آل لى وعن هند 
وقال الشاع : 
بولسا إذا عد المحصا بأقلة 


L2 


وان مد اليوم مود ذلیایا 
وقال الراحز 
لحك و“ بالار ا 


إذا غطيف اللي ر٣‏ 
فی کشر من هذا » عد ائ الأنبارى منه حو عشرن 
شاهداً ف کتابه « الانصاف» » وروی جلة منها أبن جنى 
فی کتابه « سر صناعة الإعر ای“ ؟ حتی جعل الكوفيون 


(۱) انظر ص ۲۰١‏ وما بعدها طبع لیدن . 
(۲) انظر بث التتون وأنواعه بد الكلام على حرف النون فى 
خطوط الكتة الملكية . 


1 
العامية وحدها علة تستقل عنم الصرف . 
فهذه مواصم تشد #صور علاهم » وعدم إماطتا › 
وليت من الشذوذ والندرة محيث بصح إغفالها » والإغضاء 
عنما اتطرد القاعدة . وقد أجاز قوم » مهم امد ن حى 
ملب منم صرف امصروف اختاراً ؟ ومعنى هذا عط 
القاعدة کا رى . 


وفی عکس ذلك ترى الاسم قد استوف علة المع على 


2 


ما شرطوا وهو مصروف . 
| قمر وأمتاله > ما ينع للعامية والمدل » ورد 
کھراً مصروةاً حتى رفْض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه » 
ولامرحوم الشنقيطى فی هذا رسالة اها « عذب الل ف 
صرف عل » . 
ب - وإمام الكوفة الفرّاء » روى عن العرب صرف 
« ثلاث » وزباع » » ما رأوا منعه للوصفية والمدل أبن . 


< واہاز قوم صرف ام انی لا طبر له اختیاراًء 


۱Y 
: ورجز له راجز م » قال‎ 
والصرف ف اح اتی کٹیرا‎ 
تی ادع قوم له التخييرا‎ 
م أجازوا ف الشعر صر فكل منوع لإقامة الوزن»‎ - 
وقد ورد نو عم منوتا فی مواضح سواء فما التنون ورک‎ 
. لقياس إلى الوزن . قال الشاع‎ 
قم ما ملكت اء“‎ ۳ 
جزءاً لآخرتى » ودنا قم‎ 
قالوا نشده ابن الإعرانی بتنون دن . ولا تراه مس‎ 
. الوزن شىء أن نون وألا نون‎ 
ل أجاز وا ذللك فى النثر ء» و ف أعلى الكلام درجة نوع‎ 1 
من الناسية وامشا کلة »کا قرا ن والکسانی‎ 


ت 


دإ اَعَد ا للكفري لاسلا واا سيراه . 


e 


. اقاعدة نى كلى االكتب الموسعة والرجز من تفسير ألى حيان‎ )١( 


فى سورة الانان . 


31 
وقرءا : : د وأڪواب کات قواررا 1 قارا 
من فضة قروا تقدراً » .[vinete]‏ 
وقراً بعض القراء : « ولا بثو ويوق ونْسراً » 
.[vYi:r|‏ 
ثم رووا أن صرف ما لا يتصرف فى الكلام لغير 
حاجة لغ . قال أ سميد الأخفش : « إن" من المرب 
من صرف كل ما لا يتصرف إلا أفسَل م » وكاأّما 
لغة الشعراء اضطروا إلما ف الشعر » جرى ما لسام 
فى الكلام » » ومثل هذا رُوى عن الكسا بنا . 
وقد رابت کف بجاهد النحاة » لتصح قاعد م ف 
الصرف » وهی هدم س ولقد عر فوا ضف أحكام فى 
هذا الباب وتخلفها عن سائر أحكام الإعاب ؛ قال 
الامام ازى : 
() جحد ف أ كثر الوسمات م ن كتب النحو » وانظر الأثعونى 


والتىيل فى الاب » وتفسير یر ای حيار > ی سورتی : « توح » 
و« الانسان» . 


\Y€ 
إن الإعراب لا بتخلف عن علته » ولا وجد‎ « 
الصرف فإنه بتخلف‎ e امامل ويبتى العمل إلا ليب . أما‎ 
عن العلة .. ثم قال : ومَلْم الصرف سب ميف » إذ هو‎ 

مشاة غير ظاهمة بين الاسم والفعل » . 
رأنا ف الصرف 

وقد وجب أن ننصرف عا قرّر النحاة فى هذا الاب ؛ 
بعد ما تبين أنه لا عثل المريية ولا يسار أحكاما » وآن 
أن ارجم إلى أصلنا فى الصرف ومنعه » فتزيد بيان » ونذكر 
مادا لنا من دلیله : 

قلنا إن التنون للتتكير »> وقد نص النحاة على هذا 
أيضا » فقالوا : إن التنوين بدل على التتكير ف البنيات 
وحدها دون المغرَبات ؛ ,قولون : سيبويم مثو لكل 

)١(‏ اتظر شرح الرضى على كافية ان المحاجب » وقد نقل هذا 


الصبان فى حاشية الأنعولى ووس » ول ينسباء . وللدمامینی فی شرح التسہیل 
مثل هذا الرأى . 


Ye 
+ من سی ذا الاسم » وسيبويا بير تنو لخصوص ممن‎ 
وكذلك صه بالتنون لكف عن كل حديث » وه بلا‎ 
نون الكت عن حدیت خاص » وحن ل نقبل خصیصمم‎ 
هذا ولا اڪ انون التتكبر على المبنيات » بل رى أله ف‎ 
العرب أ كثر ولالة على التسكر د وأوسع استمالاً »> وان‎ 
ام على التعريف ؛ وإذا عددنا امعارف جد‎ a حذفه‎ 
التنون بدخل واحداً مہا إلا ا‎ 
» فالضمير » والإشارة › والوصولات" › والضاف‎ 
. والمعرف بأل » وامتادى المعبن » لايدخل التنون شيا متا‎ 
والمل وحده هو الذى ۶ ی أن ناظر فيه ری ل دخل‎ 
التنون يعض الأعلام وهی مسال رف ؟وستری أن ال میات ب4‎ 
. وسنقدمه من آقوال النحاة التقدمين‎ 
» قرأت قرا ما پقولون فی سیېوهه منوا وغر مون‎ 
شذ من الوسولات « أی » فانہا تنون س وه كذلك تضاف‎ )۱( 


دون سات الوصولات . فقد قابل التنوين فا وهو ل ر القتكير الانافة 
وم ۴ التعريف . 


۱۷٩ 

وأن اتنوین فيه بدل عل معنی التتکیر ‏ وھو عل فی کار 
ا مالین س فدأونا على أن ۳ بدخله ممنی التتكر بر والتسے ۔ 
.وقد 2 هذا الى نی الإمام اس سعيد السرافی فی شرحه 
لکتاب سیبوه يان واسع واضح » قال : « اعم أن المعرفة 
تشارك النكرة فى موضين » وإ إا کون ادر بف والتتکر 
ہما على قد المعكم > وذلك فى الأسماء الأعلام > وف 
الأسماء الضافة التى عكن فما التنون » ومجمل إطاقما لفظية . 

تقول فی | لأعلام : جاء زط وزد آخر » ورت 
بان وفان آخر > وما کل ارام أو إسحق . 

وإغا صار الاسم الل أصله اعرف » لاله الاسم النى 
بقصد ه المسيى شخصا لتلبيته بدلك الام من سائ 
الشخوص » کرجل سی ابنه زداً أو غیره يعرف پامه 
من غیره » وهنا أصله » ثم سی غیره عثل ماسمی به » 
فرادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة » وكل شخص 
مہا س به لاختصاصه » لم صار بالشارك عام » فأشبه 
أسماء الأنواع » كرجل وفرس ونحوه »> مما هو بجاعة ؛ 


۱Y 
كل واحد منم له ذلك الام > فان اُورده اتک قاصداً‎ 
إلى واحد » عنده أن الخاطب يمرفه فهو معرفة » وإن أوردّه‎ 
. » على أله واحد من جاعة لا يمرفه الخاطب فهو نكرة‎ 
فهذا غاية الملاء ف شرح مايدخل الم مرن مى‎ 
کد عندنا منه » وهو أن ال‎ ١ التتکیر . ووجه آخر‎ 
كرا ما تم فيه ممنى الوصف » فإنا حن ننقل الكلمة‎ 
من وصف أو مدر فنجملها عاما على ذات  تقصد إلى‎ 
إهدار ممتى الوصف وإضاعته بتاتا »كالرشيد والأمون والأمين؛‎ 
والاقب نوع من الل > ولولا أن نقصد فيه إلى صفة تمدحج‎ 
أو تذم ماكان لقبا » فإذا استعمات الم تريى إلى الدلالة‎ 
على هذه الصفة فقد جنحت هه إلى استمال الصفات » نتكرها‎ 
عة بالتنون وتمرغها اخری بأل » فتقول : فضل والفضل‎ 
: وزد والزيد وقد دل لهذا الإمام ارضى بأدق تدليل قال‎ 
والدليل على إمكان لمح الوصف فى المامية قوي : إعا‎ « 
ميتهاًا نهنا . وقول حسان فى الرسول عليه الصلاة‎ 
٠: والسلام‎ 
0Y) 


وشق له مر إسمه ليحله فذوالعرش ود وهذا مد 
وأبضا تمل أن الاق ب كا!ظةر وقفة ء من الأعلام . والاقب 
هو الذى يعتبر فيه المدح والذم » فيمكن فيه معنى الوعف 
الأصلى . ركد هذا قول التحاة : إا تدخل اللام على الأعلام 
التى أصلها المصادر المختلفة » أه . 
واستمال المرب يشمد آعم أحسوا فی الملم لوعا من 
التتكير فةد استعملوه مضافا" » وأدخلوا عليه أل » و 
بصنعوا هذا الصنيع شى“ من المارف سواه . فما ورد 
مضافا قول الشاع : 
علاز دا وم الغا راس زک يض من ماء الجديد ان 
فان تقتاوا زيداً زد فما أقادك الساطان بعد زمان 
وقال 
انما بین‌الزدین‌ن‌الندی ‏ زد سم و الأ ان حاتم 
زد سل سام المال»والفتى ٠‏ أخوالأزدللاأموال غير مسا 
قال این جنی : وهذا کثیر عم . 
 )١(‏ ضف من المعارف غير لملم وأى من الوصولات» وتعل ميلغ افا 
من الا ہام ٹم ہی غر ببة فی الوم ولات لا تمل من بنا ہا جیا وإعراب أى . 


۱۷۹ 
ومن استماله بأل : 
غل ب السامي الوليد سماحة ركن قرش العضلاتوسادها 


وقول أ النجم : 


e رس‎ 


باعد أَمّ العمر من أسيرها س اواب على قصورها 

وتام هذه الأدلة أن امل ا اتسين » وامتنع 
أن یکون فيه معنی اموم جز أن دحل اتون » وذاك 
حين بردف بكلمة «ان » وينسب إلى أبيه مشل : على 
آی طالب › وا تلع انان یکهتوا عن سیب رمم 
اتتوين هنا ء وتال أ كثرم إله حذف نحقينا ؛ ولق ماتری 
من ان تام التعيين حرم ن تيء علامة التتكير . 

وقد آن أن نقرر القاعدة الى نر اها ف تنوين المړ » 
وان نقرّرها على غير ما وضع جهور النحاة » بل على کس 
ماوضعوا وهی : 

الأصل فى ف الم ألا ينون » ولك فى كل عَم ألا تنوه » 
وإغا جوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه مى من التتكه 
وأردت الإشارة إليه . 


۸۰ 
ومثل الاستمالین لاهم فى بيت العرى : 
جار أن کون ادم هنا قباله ادم على إت آدم 
فون « ادم » لتا كان فيه شية من التتكير » ظاعر 


أنه أرادها وتعمد الإشارة إلما ليتم تصور معناه = وم 


نون لا أراد « ادم » الو ادال 

وهذا الرأى کا ترى حالف رأى اجهور من النحاة 
عخألغة واضصة » ولكنه م هذا معروف ف كت التقدمين › 
منوب إلى جماعة من الأعة ؛ قال الرضى : « إن الكوفين 
نون الل مرن الصرف بالمامية وحدها ء لأن العمية 
سيب قوى فى باب منع الصرف » . وعناه البغدادى 
صاحب خزانة الأب إلى الإمام عبد ارهن السهيلى أبضاً » 
وهو من بحاة الأندالس وحذاقهم . 

وقد قال النحاة إن « أل » تدخل على ا امح الأدل 
وأا لاتدخل إلا ماكان منقولا عن وصف أو مصدر . 
وكذلك أقول : إن التنوين بدخل ا لاح الأصل . 


۸۱ 

وين لح هذا الأصل بأنيه معنى التتكير » ويدخله 
التنون . 

وإذا امتحنا المواعنع التى قر النحاة فها متعم الصرف 
ورم التنون »› وجداها تزيد هذا الأصل تادا . 

قأول ذاك أنهم عنعون الاسم لعامية والمجمةء ويشترطاون 
فی الاسم الأحبى ألا بكون قد استعمل تكرة فى المربية 
قبلى وضمه علما » أى أن بكون نقل من الأ#مية وجمل 


إذ لاأصل له فى التنون يمكن أن امح ؛ أما إذا ميت 
عثل « إستبرق » و «أستاذ » ما استعمل فى العربية نكرة 
وون ٰ عندم من الصرف 6 ل4 لاستوف شرط 
المجمة . وذلك يشد أن التنوين بدخل على الملل من ناحية 
أصله الفى نقل عنه أو كا بقولون ( لامح الأصل) . 

والثانی ال رکی الزجى » وهو اسم تقل من لنة 
اخری وبقیت له صورة تالیفه وترکیبه » فليس له من صل 
كان منوا قبل العامية فيمكن أن ينون بعده . 


۱۸۲ 


والثااث وز ن الفعل س اختلف فه اة اخدلان کشراء 


وذلات م وجدوا أعلاما وازن الفعل ولا ٌ تم » وأخرى 
آوازه فتمنع » فاشترطوا کرد امن هر ال 
ما اول أو یکون قد دی بزیادة هی أَحی پالفعل »› 
أن القاعدة ن تتم م بعد ما اشترطوا » فقد راوا مثل 
« حلا» 8 من الصرف ولوس فه به شرم . وەلەپ 
عبد الله بن ى احق » أونح الذاهب وأصرحها فى هذا 
قول : « إه پشترط أن بكون الام منقولا عن الفعل 
وظاهاً فيه هذا النقل » . 

ولقسبره عندنا : أن 2 إذا كان قد تقل عن الفعل » 
وکان ن امم فی منا اقل کان واض) أن مله عروم من 
ا تنون » فلا أصل م وستأنی ه حين نون الملم. 

رابع ادل س مئل مر وزفر > اشترط النحاة منم 
مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكورن قد اتا 
كرات قبل استما ما . قالوا : إن زا صرف لاله قد اسن 
كرا ومعرة قبل أن يكون علا » فقيل «السيد الزض» » 


WAY 

وهنا محد سبب المنم من التنون ظاعرا واضحا » وهو أن 
الم م بستعمل منوّنا قبل أن يكون علما » فحرم التنوين 
إذ كان عاما . وهذه الأسماء التى وها معدولة إا هى أنماء 
سر علة اشتقت أول ما اشتقت من أصوطما لتكون أعلاما ؛ 
فهذا معنى العدل الذى حار فيه النحاة المتأخرون » حتى صرحوا 
ہا علة فة منم الصرف وقالوا : إذا جد الاسم منوعا 
من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فرض أن المدل هو 

العلة الثانية . 


ثم التأنيث » وقد أخطا النحاة فى عدّه من موانع الصرف 


وذلك لأن أ كثر هذا الباب استمالا أسماء البلاد » وأنماء 
القبائل » وهى نرد منوّنة وغير منولة . قال النحاة : إنك 
إذا قصدت فى اسم الكان إلى البقعة ¿ صر ف » وإذا قصدت 
إلى اللكان رفت ونت » وإن انم القبائل إذا أُردت 
مله القبيلة والجاعة مَتَمت التنون » وإذا ردت إلى ابح والتوم 
ونت » وهذا تمل من النحاة بدل على آم رووا هذه الأنماء 
مصروفة وغيو مصروفة » فتكلفوا فما هذه الملة وهى التأنت 


۱A٤ 

والمروی لايساعدم » روون : 

وم قري الأ كرمون إذا انتتوا 

طاوا أمنولا فى الملا وفروعا 

فاو أن منع الصرف كان بنية الثأنيث فى قريش » وأنبا 
القبيلة أو البطن ) يستتم مع هذا وصقها جيم المذكر السا . 
وتحن نرى أن مناط التنوين وعدمه » القص د إلى مم » 
فقد قول الشاع : « قرش » وهو يمى هذا اج اعدد 
الشار إليه فلا ينون » وقد بريد من قريش هذه ال ماعات 
الكثيرة التى لا بربى إلى تميينها والإحاطة بأوما و رها 
فينون » فلاك التنوين إرادة التعيين . 

كذلك أنماء الللاد ٠‏ وصریح ف هذا ما روی او بکر 
ازییدی أن أبا عبد الله كات الممدى قال « قرّى عرية» 
فون فقال شبیب بن شبه : إ غا هی «قری عة » غیر 
منوللة . فسألوا أبا قتيبة الجمنى الكوف النحوى فال : إن 
کنت أردت القری التی بالمجاز قال سا قر عرية فھی 
لاتنصرف » وإن كنت أردت قرّى من السواد وت » 
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قال : إا أروت اتی بالمجاز . قال : ھ وکا قال شیب اھ . 
فى هذا شمادة حوئ وعري أن التنو بن هنا مناطه التمرين . 

وما عدا ناء البلاد والقبائل من الونثات فهو قلدل 
إذا قيس إلى سائرها . وقد رجمنا إلى الق رآن الكرع فوجدنا 
أسماء الأعلام المذكرة فيه كثيرة » أما أعلام الإناث فتللة ء 
وأغلا لکن « کک ویثرب ¢ ولقبيلة « کیاد و٤ود‏ € ¢ 
ولیس فيه من َل لای حقيقة إلا « م » وھو م 
آچی .ف ذا ردت غار القرآن ححة ۽ ورحعت إل الشعر 
جد فيه من دليسل » وم ولون : 

« ویصرف الشاعي Yl‏ تصرف » . 

انا اد من العامة ¢ »> ومناقشة العلل الى خ L4‏ 

ل ل الم العام و دد ê‏ رر ار 

الاصل ف کل ع ا وکن ¢ واه إا نون ن إا قصد إلى 
تنکیره › واه یکون انس بالتنوین إذا کان له فيه أصل . 
وتبين أن أصلنا هذا أوفق للمربية » وأمفى فى تفسير 
ما روی النحاة من کلام المرب 


() أنغار ترجة قتيبة النحوى فى طبقات النحويين واللغوين لاز بيدى . 


۱۸٦1 
الو صفىة:‎ 


“a‏ ر 
متم الصفة من الصرف فى مواضع ثلالة » عددها 
النحاة »> و الىدل ¢ وزبادة إلألف والنون » ووزل ن الفعل . 
أا المدل فاته کون ف کات معدودة ش : خر ¢ 


وم > ومثتی › وثلاٹث . 
وبقولون إن اخر عدل به عن الخ » وذلك أن «أفعل» 
التفضیل إذا نکر ازم الأفراد والتذ کر کا هو بن من 
آحکامه ر بجع إلا إذا کان مرف أو مضافا رف » مم 
اخر على أخر دليل على اله آريد ا إلى معرف » ولو 
یذ کر فا «الٌ» » فقد وجدت أن فی آخر ممتی من التعر یف 
ومن أجله حرمت التنون » أو منعت »رن الصرف عى 
اعلام 
ما مع ؛ فلأ فما أوضح من « خر » فاه لال بکد 
ا إلا امعرفة » فدل هذا على ما فما من معنى التعريف › 
وأن ذلات کان السب فى منعها من التنوين . 


ومتی وثلاث : هذه کلات قليلة | 


ن بی ان 


۱A۷ 

تل إبا خاصا فى منم الصرف » وتنتحل لها هذه العلة : 
وهى المدل » وقد رُوى أن الفراء إمامً م حوی الكوفة 
حکی أن می وثلات لستعمل منولة وغيو منولة »> وقال : 
جز صرقها إذا ذهيت با مذهب الأسماء التكرات . 

ننتھی وقد ینا جلا أن السب فى منع انون من م ار 
وجم > إا هى نية التعريف » وأن استعال مثنى ولات 
قلي » واه حذف مما التنون إذا قصد ما إل شی من 
التعريف . 

فلا حاحة إلى هذه الملة المفعرضة الى ماها النحاة 
«عَذلاً» . 


أما زبادة الألف والتون» فقد اشترط فى منعها من العف 


شروط› ما : أن کون فی رة «فیلان » مز فی 


وألا يكون متها على فىلاة › وبىض المرب وھ بنو اسر 


() وينو اساد أخوة قریش وسکان د »> والمعروفون بالفصاحة 
وقوة اللفة » وكان الكسالى أمام بحاة الكوفة مول لبنى أسدء فل 
خرج لطاب اللغة قال له أعر ای ركت شيوخ بى أسد وفها الفصاحة» 
وجئت تطلب اللنة إ انظر ترجة الكسالى ى كتب طبقات انحاة ] 


۱A۸ 

جبزون أن ييكون لكل لان مؤنث على فملالة » فهى على 
هذا جانرة التنون أبداً ء وإما محذف تنوينما أحيانا وعلى قلة 

رعابة ازبادة الألف والنون » ولأن التنون لون أُخرى . 
وزن « أفمل » - إذا رجعنا ذا الوزن وجداه أ كثر 

ما يكون فى أضل التفضيل » وأفمل التفضيل يستسسل 
مصبحويا گن أو کون مر ٤‏ واستصحاه گن دع من 
التمريف » بل إن الكامة التالية لن هى عثاة التكلة مى 
أفعل التفضيل » فواضح أن « أفصَل » مرم نوين إذا عب 
« من » » لأن فيه حظا من اريف > ولألد £ ب أن کون 
ش دد الانصال عن إذكانت تكلة له ؛ واتتون کا دل 
على التنكير يشير إلى تمام الكلمة وانقطاءها ا بمدها ء 
ذلك رَوّى الكوفيون أت هذا الباب لا صرف »› فى 
ضرورة ولا فى غيرها . أما غير أفعل التفضيل ما جاء وزنه 
على فمل فإنه حمل عليه » ورعا كان أصل كل « اسل » 
هو التفضيل » ثم کٹر استماله مع سيان التفضيل » وبقاء 
أمل الوصف ؛ ودليل ذلك أنك لا حد فعلا يشتق منه 


۱۸۹ 
قعل وصفاء م يشتق منه أفمل التفضيل . 
را : 
الشطر الأول : أن الأصل فی الل ألا ينون إلا أن 
بدخله شیء من التتکہ 


لر ۰ 


ودلك استقامت لا القأعدة رط 


والشطر الثانى : أن المغة تنون » ولا حرم من التنوين 
إلا إذا کان فما نصيب من التعريف . 

والصفة التی بنع صرفھا باراد ھی « أضمل بن » تم 
» فمل ¢ طلقا . 

ولم ببق من موانع الصرف إلا العلة الى تقوم مقام 
الملتين » كا قول النحاة ء وذلك فى موضعين : 

الأول : الف التأنست مقصورة وممدودة ؛ والثانى : 
صيغة منتى جوع : 

أما أف التأنيث المةصورة » فالتنوين يستدعى حذفهاء 
وقد أتت لنرض تم به المرب ويون به فوق عنأيتيم 
بالتعر ف والتتڪير وهو التانيث . فإا ل من اة 
الكلام أن المرية اميل إلى الاحتفاظ بإشارات التانيثت 
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والتذكير » وأحرص على القيز بین النوعین با کثر ما حرص 
عل ا رف والتتکر ٤‏ فل ث علامات ىدد : مہا 
الكسرة فى د ¢ وت ونت : ؛ والياء أو الكسرة الممدودة 
ف اکتې وانھمی > وتکتبین وتفهمین ؛ والأاف فی ذ کرای 
ولشرای ٤‏ والألب الممدودة فی راء ويداء ٤‏ ؛ والتاء ف فتاة . 

وم الأكر صيغة ٤‏ دح الو نث صيعه ة أخرى ؛ 
والزہمت ف الفعل اث شارات الا اث للفاعل . وقد ری من 
عنایتهم بالتفریق بین المذکر والمؤنث غین ما ذکرنا من 
الأمغاة . فإذا جشت إلى التعريف والتتكير م جد الس من 
التفصيل وكنرة الأدوات ؛ والمناءة بالتفرقة بين العف والتكر 
کا رأبت فی النذ كر والأنیت . 

فالمعارف كشبرة »> ولس م من أداة للتعريف غير «أل » 
ولا من علامة على التتكير إلا التنون » فإذا زدت الأ نا 
وحدت أن ھاتہن الملامتن بیاغ ااا م‌ن‌ الدقة ما بمخته 
لتفرقة فى التوع ؛ َل لم التتكير م يفطن له النحاة إلا ليلا 
ف البنى ا عامت ۽ وحسبك هذا دلیلا عل خفاء استع اله » 


۱4۱ 

وعلامة التعريف وهى ( أل ) قد تدخل على الكلمة وفما 
نى التتكير ؛ وما ج التكرة کا رووا فى بيت السأول : 
ولقد أ على الثم بسبنی سی فضیت عت قلت لا منی 
غضبان متلتا عل“ إهاه إبى وحقك سخطه يرضيى 

وقد لكون الكلمة خالية مها . وهى مشبرة إلى معرفة 
کقوله تمالی : « وبل لکل همَرَوٍ لمر ای َع مال 
وَعَدَدهٌ » [ ٠٠٠: ۲١‏ . قالوا : وصقت اللنكرة وهى 
« هَمَرَة » با معرفة » وهى « الذى » لا كان « همزة » يشير 
إلى معهود يعرفه السامعون . 

بعد ذلك نراه متنسحا 2 طبيعة العرة أن سی 
بالتنون حرصا على عل التأنين > فتقول : ديا » وعليا » وفضلى 
فهذا واضج فى الألف القصورة ؛ والألف الممدودة هى من 
القصورة فاستصحبت حكها . 

الوضع الثانى : صينة منتهى الجوع . 

وإعا حذف التنون منه عند ا فيه من معتى التعريف ». 
وقد يا من قبل أت المرب تريد بالتكر الغرة الشائع 
والواحد من التعدد » فاذا قصدت إلى الإحاطة والشمول 


۱4۲ 


جماته من مواضع التعريف . ورانا ذلك فى ( أل ) الى 
اونا لا والإحاطة » و ىء | ء الاستثناء بعدها ء قال 
اله تا الى : «وألعَطر إن اسان ف خر إلا الدن آمنوا» 
[error]‏ ورأبنا عرف اا اق کا بعد 
« لا النافية» . وهذا واضح فى ا إذا أريد ه الاستغراق 
وشمول جيم الأفراد ؛ والنحاة بقوأون إن هذه صينة منتى 
الجو ع ففما معنى الاستغراق وام الإحاطة . 
والذی رى هنا : أله إذا قصد بام الاستغراق والدلالة 

ى الإحاطة م تع التنوين » لا فيه من معى التعربف على 
طبيعة العربية رام فی التعر بف والتتكو ؛ ذا م بقصتد 
إلى الاستفراق والإاطة فالانم منون . وقد تقل الامام 
الرنى « أن من العرب من ينون هذه الصينة تارا » وهذا 
تصديتق ما قلنا : من أن الأ فى التنوبن ونركه منوط بارادة 
الشمول أو عدمه . فهذا حي التنون فما لا يتصرف 

ما إعر اه بالفتحة ياة عن الكسرة » )ا بقول 
النحاة » فقد را إلبه من ټل عند الكلام فى الملامات 
الفرعية » وتستطيع الرجوع إليه 


خأاعة 
٠‏ وإلجد له ای جمد ٤‏ ققد تم ما أردت يانه › واطبأننت 
انی أقدم القاریء فکرتی فی الحو » وف إعیاب الام ٤‏ 
مكتوة مسواة مامومة النواحى . ومنت أن تعصف عاصفة ؛ 
فنذرها مذكرة فى جذاذ » أو طرقا من فكرة فى تقس 
ست 
لقد حرمت عى الامحاز » وطرحت من تقصيل المسائل 
ما خشيت أت نى على القكرة » أو ياعد بين أطرافها » 
وآثرت أن أرسل هتا اليحث اما يإعراب الام لان 
ذلك أدلى إلى يانه » وأبست على درسه ء ولأن إعاب الام 
قوم منفرداً تقلا قى محثه ويات عن إعراب الفعل › 
ولأآنى أرجو أن أجد من تقد النأقدن » و حث البأحثن › 
ماعسی أن تفع به فى درس الغعل » » أو عرضه من بعد . 
للك کله رأ بت أن أستاً خر بإع اب القعل زمتا » وأتقدم 
إلى الناس فی هذا البحث اإعراب الام وحده وأا اُرجو 
a‏ 


۱4€ 

أن یکون وضوح القكرة وقرما وسيلة إلى تقديرها ونقدها ؛ 
فإن لم جد من الناقدين بيدا أو تقو » فإنى لأ كره أن 
آمضی سمللا فی غیر نقض ولا نہد . 

ومہما يكن استقبال الناس إياها » وما بتجهموا مها 
أو ييشروا ها » فلن يستطيع النحاة من بعد » أن بركنوا 
إلى نظر .تمم المتيدة السابقة » « نظرة المامل » » وقد نيت 
عليها من قبل أصول النحو » واستقرت ا 
الناة ان عام أو زید » وملات مثات من الكت 
خلاقاً وفلسفة وجدلاً ا 
بالتأليف » وتستطيع أن تقرأها فی تاي « أصول الحو » 
و« جدل الاع اب » للومام ایی بکر بن الآنباری“ 

لن جد هذه النظرة من بمد » ساطانها القدم فى 
انحو » ولاسحرها لمقول النحاة ؛ ومن استمسك بها 
فسوف تخس مافها من تهافت وملهلة » وستخذله تفسه 


(۱) من غطوطات اللكنبة اللكية » ومكتبة تيمور بإشا رجه الله 


رجه وأسعة . 
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حون إبحك عن المامل فى مشل التحذير والإغاء » 
أو الاختصاص » أو النداء ؟ ثم رى أله يبحت عن غير شىء . 
- خليص النحو من هذه النظرة وساطانما » هو عندى 
خير كيو » وغابة تقد » ومطلب يسمى إليه » ورشأد 
يسير بالنحو فى طريقه الصحيحة » بعد مااعرف علها آماداًء 
وكاد يصد الئاس عن معرفة المرية » وذوق مافها من قوة 
ل الأداءء وسزية فى وير . 
أزل أضمر لنظربة المامل بقية من البحث » مجنم 
أطرافها وتنم أجزاءها » وبحيط بنواحما ؛ ولكنه کا 
مجمع آثار الماهل الظالم » لتمد فى زاوها من محف تار نى . 
والفكرة التى شرحناها تيسر النحو وتتقره إلى الطالب“ 
وتقتصد عدداً من أوابه » وتستنتی عن کثر من مباحثه › 
م تضم القواعد على ساس مستقر من المبلة بین الأعاب 
وألمنى ؛ فإذا خذ الطالب براقبة تلك الصلة أونبه إلهاء 
کان قري أن تكون منه عنزلة السليقة . وقد ينت من 
قبل أن المتكلم لا يكاد بخطى“ ف النوع والمدد » ولا فى 


14٦ 
رعابة أحكا مما¿ وأن ذلك جه با فى إشارات النوع والمدد‎ 
من همنى ؛ فإذا كان كذلك الأعراب » أمن الزلل فيه أو قل‎ 
وم يكن مرن سبيل إلى هذا الملاف الكثير » والجدل‎ 
الطائر الشرر بين النحاة . فان الحکر انى لا نظريات من‎ 
وإذا كان النحو من تلك المهة › قد نيشر‎ >٠ الفلبفة تذعى‎ 
على الاارس » وقلت مباحه ؛ قاله من جهة أخرى أصيح‎ 
يستدعى من النحاة حدًا ودا » ووجب علهم أن يعودوا‎ 
» إلى اللغة » ويطياوا غمما » وينعموا فى صراقية أساليما‎ 
ليجمعوا خصائصما فى التصور والتعبير » وينوا أساليها‎ 
من الى والإثبات والتاً كيد والتوقيت وغيرها من أغراض‎ 
اللغة » ولن ينال من ذلك شيا إلا من وهب ذو فى اللغة‎ 
وحسا بأساليما » وأنواع الدلالات التتلفة فما . ولا ينبنى أن‎ 
› أن سمل نى النحو إلا أدب مرهف الجس » يح الذوق‎ 
حتى تدون القواعد الجديدة ؛ وسيحد هؤلاء النحاة المدد‎ 
الوافر > والنص الکا فى القرآن الكرم > سیکون م‎ 
الباد.ة والحاضرة السليمة النقية . تتبعون فيه أحكام المبارة‎ 


4۷ 

وأساليب الأداء » وينتفمون بقراءاته ورواياته » ماسمى مها 
متواتراً » وما می شاذا.. ولقد کون الشاذ اسل من اوق 
مارووه قى الأدب ونصوصه › والشعر وقصاله . ومشل 
الكتاب فى المقدار كاف أن يكون الأصل لتدوبن القواعد 
وتحربرها . 

ستکون نة جديدة » على أت الكتاب لمك 
لای جدده » ولا محد مدى ركته هذه الأمة » و لام 
جیما . 


تم محرو الكتاب بأرمان اليزة مع تمام سنة ۱۹۳١‏ » وتم طبعه مطبمة 
نة التألف والترجة والنشر إلقاة فى ينار سنة ۱۹۳۷ » وتام 
بتصحیح عه ‘ ورتب وضعه » حصرة غد آفندی مصطنی الفقيه 


ہرس الکتاب 


الصفحة الومنوع 
جع تقدم الكتاب . 
اج المقدمة. 
١‏ حدالنحو کا رمه النحاة : 
قابة التحو الأعراب = ۲ م الحو انون نظم اكلام - 
٣‏ - إهال النحاة طرق الابات والثنى والتاً كيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير وغيرها من صور اللكلام . 
۽ وجهات البحث النحوى : 
عتابة المرب بالأعراب - ٠١‏ س كشف علل الأعراب أو علل 
الحو س إ٩‏ س محاز أن عبيدة س نتم 
الجرجاى . 
۲ صل الأعاب : 
مل الأعراب عند التحاة امامل - ۲۳ س فلسفة المامل س 
۴١‏ - متشا هذه الفلسفة - ٤‏ نقد مذهب النحاة فى 
امامل س ٤۳‏ - رأى الستشرقین فی اسل الآعراب ‏ 
هم س تمد مذهیم . 


عبد القاھ 
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الصفحة الوضوع 

۸ معای الاعراب 

: الضمة عل الإسناد‎ êv 
س‎ ٤ النادی س‎ - ٦۱ = التداً والقاعل ولائ الغاعل‎ 
. اسم إت‎ 

۷ الكسرة عل الإافة : 
۷٥‏ س معانى الاضافة . 

الفتحة ليست علامة إع أب : 
الفتحة أخف المركات  ۸١‏ - الفتحة أخف من السكون 
۷ - الوقف بالنقل يشهد بأن الفشحة لست ع إعراٹب س 
٩‏ - الوم أيضاً = الأقواء والاصراف وشهادما بأن الفتحة 
لست ع إعراب = ۹۹ س من کلام التبحاة ما يدل على أن الفتيحة 
ليست بعلل إعراب . 

: » الال ف انی أن يكنا‎ « ١ 
. إحصاء حروف الغالى‎ - ٤ 

: العلامات الفرعية للاعماب‎ ٠۸ 
. فرصتيالام-١١۲- جم الد کر السا‎ ۱١١ الأعاء الجسة-‎ 


الصفحة الو ضوع 


118 


۹ 


الو ام : 
لتوایع 
٥‏ - امعط = ۱۹۸ بقية التوابع = ٠١١‏ - النعت 
السدی س ۹۲۹ اتير . 

AKT‏ البحث فى مواضم أجاز النحاة فہا وجهارنل 
۳۰ س باب «لا» س ۱۳٤‏ - استعال «لا» فی الکتاب 
الكرم = استما لما مع الفمل = ٠۴۷‏ - استم اها مع الام - 
۰ = خلاصة القول فی 2لا » وإعراب اها — ۱٤١‏ ج باب 


. الفعول معه‎ - ٠١۸  لاغتشالا باب‎ - ٠١١ «ظن » س‎ ١ ٠ 
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۳ 


الصرف : 

٥‏ - معنى تنوان التتكير - ٠١١‏ .مناقشة تمليل النحاة ق 
منم الصرف س ۹۹ مناقشة الأسسباب التى وضموها لع 
الصرف س ۱۷١‏ د رأينا فى الصرف س ۱۸١‏ س عود إلى 
مناقشة علل الحا ف مع الم من الصرق = ۸١‏ - مناقشة 
النحاة نى منع الصفة من الصرفق  ۱۸٩‏ - مناقشة العلة الى 
تقوم مقام العلتين عند النحاة - أاف التأنيث - 1۹١‏ س صيغة 
منتھی انوع . 

اة 


